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إلى الذين بريطون الا 00 بالماضى لصناع_ة 


المستقبل أهدي هذه الدراسة المتواضعة . 


المواف 


المنطقة الواقعة 2 دين نونس ومصر النيي كانت را لأحداث 
اكب هانة هلول الآلت الثاق :فيل لاد أطلق علنهنا ار وخوة 
التدماة انس لزيا نفية لقنائل اللببى (١‏ اراق ) القدفة:. 

وسبقهم الفينيقيون ذأسموها ( افري ) نسبة لافريقش بن قيس 
ابن صيفي وحرفها الروم إلى ( افريكا ) 4516104 ثم عممت التسمية 
ع مستعمر أتهم ف القارة . 

5 المسامون الفائخون. : أفريةما ( 5 أطلق المأؤرخورتف 
الافترون :ذا الايد اللا ل عل القارة القيعر اله بريه .: 

وقد ذكر ابن خلدون أن افريقش كان من أعظم ماوك التبابعة 
الدين كانوا ديغزون من قرأهم بالحقق افر يقيا والبربر . وقد غزأ أفر يقش 
خلال عهد الني موسى (ص ) أو قله يقليل أفريقيا وأثخن فِ 
البريروأنه هو الذى ماهم يذ الاسم حين ممم رطانتهم 


// ا لل 


ونحن لا نعتر ص عل فسألة حي أفر دقش ف عيك موسى وإعا 
5 نسم دصحة تسمية 2 البرير 2( ذلك ل الإغردق عع الذين أطلقوا 
التسمية » وتعني في لغتهم ( الألثغ) الذي لا يحسن التحدث بلسانهم ؛ 
عل كات هده المنطقة 0( اعفاد افر يقشن بعك مصى حوالى شنائة 
سذة ( وقلدهم فا دعل الروم 5 المسهون فصارت التسمبة اويا 
إطلاقيا غل شكان لببنبا وثمال افرتقدا القذماء «عتوما + 5 أيتن 
لغة الاجداء القدماء ْم تكن رطانة أعجمية ولكنها أقرب إلى لغة 


الضاد خلال الآلف الثانى قبل اللميلاد . 


ومن «حية” أخن ى زعم الكتتاب الغربيون وتلاهم بعض العرب 
المعاصر بن ع الليبيين القدماء دتحدرون من أصل / بربرى) ( قادم من 
أوربا على الأرجح ... ظ 


و دشنت هؤلاء وأولئك بالترهان الملدي الممموس المنشأ الآدلى 


للسسسين القدماء ٠.‏ ومن أن أو 0 وكيف 5 وهمىق كان ذلك 0 


وئوى:ق هذه الدوامة الفصيرة عن افريققن. أن تلبت الدليل 
القاطع الماموس حقيقة انتاء الليبيين القدماء للجنس العربىي لغة وصفات 
وأصلاً ومعتقدات منذ أزمنة ضاربة في أغو ار التاريخ » وكيف 
وقفوا مع بنى كنعان إبان محنتهم على اثر غزوة يشوع بن نون » 
ومدى اشتراكهم مع رمسيس الثاني حتى تغلب على مواطل ملك 
اطمكدوس عن نو العاصي في يلاد الشام . 


س- ةم مد 


والآن لننتقل هع إلى عوك افن يقن فِ رحلة عابرة لنريط 
الماضي بالخاضر لكي تأخذ عدرة وعظة وانطياعات وتخارب تذر 


نا الدروب المستق.مة عو عد مشرق : 
والله الوكهاة ١‏ 


محمد عبد الرازق مشاع 
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الرابط 
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© مس © 


الْقَّارَه الايقييّة مَسوبَة لأؤيقش 


اذا دق القارة السمراء أفريقيا ؟ 

ومن أطلق هده التسمية 5 وعل من أطلقت ؟. وفي أي مكان ا 

وهل العرب دوم غرياء عل هذه القارة 45 

و هل دنكسيو نْ له أو تنسب طم 3 

أسئله كثيرة تتبادر إلى الذهن تحتاج إلى أجوبة إيجابية مقنعة 
تصع النقاط عل الحروف 556 

خلال الآلف الثاني قبل الميلاد وصل إلى ما يسمى الآن ( ليبيا ) 
أفريقش بن قيس ابن صيفغي ملك التبايعة من قبائل كهلان وصيفي 
العربية المستعرية. قادمين من جدوب شسته جزبرة العرب ومعوم 
قمأ كل دى كا من أهل الشام 8 

وأقام المماجرون ف منطقة الشريط الساحلي والواحات الأدبية 
دعد أ احتازوا وادى اليل عن طريق واحة سموة وعكر مجه 


| والواوات واستقروا هزا وهناك ودنوأ ا احتفظ دأرومته العربية 
الاصملة رغ تعر ضه فما بعد لغزوات الإغردق والفرس والروم 5 | 

وقد اختاط المماجرون من كبهلان وحمير وصيفي وبي ا 
وتصاهروا حدى صارت الماعتان جاعة واحدة وكوانت شعدسساً 
نات طلينه: عاق كرت لاقل لنييكور الى المضارة القدفة: 

وقد أطلق الفيتنيقيون أسم (افري ' عل ميا )"الآن نسية 
ة وعدوراة الإعرية هه لقا ال إلى افريكا وقلدهم الرومان 
فم بعد ولكن عمرو بن العاص أسماها ( افريقيا) وعممت التسمية 
على القارة بأسرها . 

دعود أصل المهاجر دن من جماعة افر يقش إلى قحطان وفالغ ابي 
عابر ابن شالح ابن ارفخشد ابن سام أبن نوح (ص) . ومن نسل قحطان 
ظبرت شعوب كشيرة منهأ إرم وجرهم الثانية 05 وحمير وكبلان 
والتمادعة وحصرموت . ومن 56 فالغ انخدر إبراهم الخليل (ص) 
ودردته الى متهأ قر يش 7 ظ 
ْ ْ سنا عن الثمرو د 6 يو كد الثقعاةت لكوكن نن. كتعان . 
وكان ددو نفام حت قبل هجدرة افريةش حقق نوزع بعصم 2 الندو 
التاق : 

1 0 جويلة 3 واستوطنت اردته فِ واحات اوجله وسموه 


وغل امم وزودلة امسن وغيرها 5 


؟عاييوسة #6 وأقامت :ذريعة أولا القدين 5 هاجرت يعدئذ إلى 
لبنيا أت يعن غزية: باوث خلال «القرن قاد 
عن قن الداؤة بو اليه مقت البر افو الما شين 
ابنا مازيغ اللذان استوطنت ذريتها جبال نفوسة 


وغربان والجزائر / ومنها ظور عوج دن عَنَاف . 
0 صدون») واستوطنت دردته صددا دلمئان 


اعاتووى ١‏ اسوطتت رقي العام العاف إن اقبيان 


ه-_كر ساش/ افر يقيا مع افريقش عندما تغلب عليهم يشوع 


عن 


1 عرفان أقامت ذريتهم ف حماأة وحمقمص وانطاكية وطرابلس 
ع اروادي ادشماري واليمن وغيرهها ومدهم ظهبرت بعص 


خوى أشعوب شبه جزيرة العرب بالحجاز ونجد . 


وروق الطبري أ دك ماأوك التابعة كان ف ب الأصغر 3 
وكان الحرث دن ذي شداد هو الررا تسن جداً للوك التمابعة الذى ىح 
حر برة العرب قرا ونيف وخلفه أيئه ايرهة ذو المخار م خلفه أدنه 
افريقش الذي ساق فلول ( البرير ) إلى افريقيا من أرض كنعان وكان 
من 8 هذه القمائل 5 مه وصنهاجة التي استوطنت د وهنا مع 


سم )١(‏ 
بى حمير 


ويتفق مع الطبري ابن حزم عل أن افريقش بن قيس ابن صيفي 
هو أخو الحرث الرائش » وهو الذى ذهب بقيائل العرب إلى افردقيا 
وده ضمي 5 

وقد أجمع اسعودي والسهيليى والكلبي والجرجانى » وكلهم من 
الثقاة » على أن اسم افريقش قد أطلق على هذه المنطقة فصارت 
تدعى (افريكا) وتطورت فها بعد إلى إفريقيا ثم أصبحت كل 
القارة تدرف له الو 


ومن هنا يتضح جلي نسب أفريةقش إلى أفريقيا فانتسبت له . 


ا فبيقش وَاخسَمَء اقل 


كان انايند ععرات القريون متلوون: زاتمم الالقرار 
سواء في المناطق الكشيفة الا واكن اف الصحارى القاحلة عندما | 
كان الصراع عل أشده في بابل رح تشر يعات حمورالي النزيهة الصارمة 
وملوك الرعاة يتحرشون بوادي النيسل بيما الزحف الآري الهمجي. ٠‏ 
دتجه من نهر جيحون عبر بلاد فارس حو البند . 
اقل الدائن: وقه ضراع فون نمع اللريفة يوق بكر روف + طاندةة.. 
ضد بعضهم البعض من حياة الصيد إلى حياة اأر عى والزراع 
تدوعييي 5-6 انتقارا من تقب تطعاق :ماده ارول ال * 
لاتكوك زط اإكلا كبا بل يوتفلوا أو خهرروها قكاارة 0 
وأنهعقاتلو اكوا لاا هيلو تدر قن الا جيه , ظ 
ونستطيع أن نقسم وسائل الحياة خلال هذه الحقبة الضاربة في 
أعماق التاريخ إلى قسمين : قسم يتمثل في حياة التجوال والترحال» 
)١(‏ ج. ويلز. ظ 


هؤ سد 


وقسم يعيش في وديان الأمار على الزراعة ' . 

كانت الشعوب المتجولة أصلب عل وجه الاحمال عوداً و أشجع 
فؤادا من الزراع وم أقل إنتاجا للأولاد وأقل عدد؟'"" »ول تكن 
لديم معابد مستديمة ولا كبانات شديدة التنظيم , وهم أقل أدوات 
وأجهزة ولكنهم ليسوا أدنى تطوراً ... إن هذه الحياة كانت من 
أوجه عديدة أوفى وأكمل من حياة عازق الأرض . 

كان الفرد أكثر اعتاداً عل نفسه وأكثر استقلالاً . وكان القائد 
أكثر أهمية منه في المجتمعات الأخرى والطبيب الساحر أقل أهمية 
فها يحتمل . كانت القبائل تنتخب الوك وتعزطم من قبل مجلس من 
كان لشن ..وغالنا ما يق اكلات: القنائل عسي نكوي اخري: 
وكانت النساء المتزوجات تلان مكانة مرموقة في الجتمع : 

وقد نشأ افريقش فى ديار سبأ بوديان اليمن يتعقب اليو ل البرية 
ويمتلكها وبروضها ويتطيها . وقد ترعرع في تمع لا وجود فيه 
الاناق عي اللفاف را رجاه عور كوي اخيل. والإلامان فى واندات 
القتال . 

وتزعم الزعيم ميري قبائل كبلان وحمير وصيفي »© ودبع 
بوصفه قائدأ ماعته في فنون القتال في عالم صناعته الغزو والحرب 


٠ ثدت وحود أتهار قدعة في لما‎ )١( 
(؟) ج. وياز.‎ 


لسلا قهدولا الققزان اوغرا غرذا مق الناطى الحاورة:, 

ومن عادة سبا أن تولي التبع أمورها وتعلق عليه أهمية 
كبرى . وكان افريقش أبرزهم فتبعته أينا اتجه طائعة مختارة . كان 
القائد في عرف أولئك القوم شخصية مرموقة تستحق الولاء وتبقى 
ها قيمتها حتى ولو ساقبم إلى الحتف . 

وكشيراً ما كان افريقش يغزو ران » وتمكن من السيطرة 

عل الكلذا شين بواكاق لاه ادوم واشف مزور ا (بازيقن كتدان الي 
أقام فيها وغادرها وعاد إليها يحملة المركبات لنجدة الكنعانيين من 
بي إسرائيل والأوربيين الهمجيين الشماليين : 

ومن هناك توجه قائد بنى حميّر إلى ثهال افريقيا وقد أحرز 
افريقش النصر تالو النصر حتى تغلب على جرجيس واستقر في 
ليبيا وتوزعت حماعته متناثرة فى البرارى والوديان وعبير الشريط 
الساحلى والواحات . 0 

وتولى الحكم من بعد افريقش أخوه ياسر ذو الاذعار » وقد 
سمي بذلك لكثرة ذعر الناس من جوره'"” وغزا ديار لغرب حتى 
بلغ وادي الرمل ونم يبلغه أحد » وعبز بعض أصحابه فلم برجعوا» 
فأمر بِصنم من نحاس نصب عل شفير الوادي وكتب عليه بالخط 


6 المسعودي وابن خلدون 3 


١9#‏ سلس افريقش (؟) 


امك : هدا الصنم لياسر اميري سن وراءه مذهب 6( قلا يتكلف 
أل ذلك فيعطب 55 وميان إليه كيقاوس مالك الفرس فسارزه 
ذو الاذعار وتغلب عليه 57 : 

وهكذا استقرت جماعة أفن تقس ولعيت دوراً إيجانياً ف حمأة 
المنطقة . 


ليبا خلال التصبرالظ [ ف المتَوسّط 


كان شكل هذه المنطقة الحروبة خلال الأزمنة السحيقة يختلف 
عنه الآن. ا 

غير أن المظبر الجغرافي ''' للبلاد لم يتغير تغيراً محسوسا منذ 
أن دخلت البلاد التار يخ في نهابة الألف سنة الثالثة قبل مبلاد المسيح» 
كذلك ل دشغير المناخ مند ذلك العيد تغير أ <دوهر ب عا هو عليه 

كان مناخ هذه المنطقة قديا يتميز عن المناخ في الوقت الحاضر 
بكثرة الرطوبة وكانت الآرض مكسوة بالغابات التي أخذت تزول 
تدريجياً بعد أي أدخلت الزراعة وكان إنتاج تيه وادي كعام 
وفيراً لدرجة فاقت إنتاج منطقة بادل التي كانت مضر با للأمثال فِ 
الإنتاج الزراعى 5 


وقبل وصول جماعة أفريقش بن قيس أبن صيفي كانت هذه 
اللقانه كعات تلزنا سويور يهنا النوم ادل كلق مطين الفضا نين 
الساحلية ممائلاآً له في الوقت الحاضر إذ كان الحيط يمتّد إلى ناحية 
تازة ومصب نهر ملوية » وكان المناخ وبالتالي المجارى المائية والحماأة 
النباتية التى يؤثر المناخ عل تكمييفها مختافا كل الاختلاف عن المناخ 
الحالى . 

ونستنتج من ذلك أنه كانت تعيش حيوانات كثيرة لا تعيش 
إلا في المناطق الحارة الشديدة الرطوبة مثل حيوانات منطقة تشاد 
وموزمبيق » 5 تدل الخفريات عن وجود حيوانات كالزرافة والفيل 


والقعافة ولونن لحر لوزت 7 


ومنذ بداية العصر الظرانىي المتوسط وجدت أنواع من الغزلان 
البرية وغيرها من الحيوانات التي قدمت من الشمال وامتزجت بالحيوانات 
السابقة مما أعطى للحياة الحيوانية طايعها الخاص وهو نصف افريقي 
ونصف آسيوي / أوربي : 

إلا أن موجة تسلل هذه الحيوانات الآوربية الآسيوية التي دفعها 
ايان الالسر رق اللمدرة عقوي ( رفع ينيف التصال كاه 
افريقيا عن أوربا " وأخذ التبادل الحيواني يتوقف تدريجيا كلما 


1 المغرب الإسلامي‎ )١( 


)) نفس المرجع * 


جف المناخ ووضحت الحدود الصحراوية نما أعطى الحياة بشال 
افر بقياأ خصائصها كبيئة حيو أنية قادلة للتبجين و الاستغادة فاحينا 


وما ان استوطنت ججماعة افريقش هذه الماطقة حتى تأقامت في 
الحال وتبيات ها سبل الحياة ''' فنهم من سكن الصحراء حيث توجد 
نباتات وماء غزير لاماشية فصار راعياً يتعقب الكل الموسمى في 
براوق نت عن قا فق ماقلقة العريط النالدل. .شيك نقيا. جمد 
المدن والقرى حيث توجد أنهار أو ينابيع وبنى حضارة يشار 
إليها بالبذان . 


)١(‏ لقد استوطنت منطقة لمسا قبائل العالقة أبناء لاوذ ابن سام خلال 
العصر الظراني المتوسط قأدمة إلمها من سية جز بره العرب وبذلك تكون قد 
سبقت جماعة افريقش بزمن بعيد . 


استتنيات الي لوَالزيونوَالتين 


كان العربي عل كين م يزعم المؤرخون القدماء والمعاصرون 
لا برفض الزراعة وإعا كان يستاء من بخل الصحراء وسلميتها ومن 
ثم لعب دوراً إيجابياً في تنمية الزراعة بمنطقة ثمال افريقيا منذ 
فجر التاريخ وذلك سواء في السبول التي قر بها الوديان والأنمار 


0 القرى والمدن : 


ومن الطبيعي أن تمكن هذه العوامل الاقتصادية المماجرين الأوائل 
و( الجدد ) من إقامة مجتمع مستقر مترايط مرتيط بالأرض 
ارتياطاً وثيقآ ويحافظ عليها ويحميها وبزرعها ويداوم على خدمتها . 
وقد حطم جماع 5 افريقش النظرية التي تزعم أن شدة الحرارة 
لوو سنا .و الو له و امسق كي الانتكان اوقل 


العمل 0 
وقد استنبت جماعة افريقش وليس العالقة أشجار اانخيل في 


قلب الصحراء مثل زلة وأوجلة واللماستير وفزان وثنمت موا مطرداً , 
وكانت معطياتها وفيرة مثمرة . لقد كان الخليج العربي أول منطقة 
طروت قينا فعا النشيل وقترةها قبل الارية اث العقلت 
إلى الحجاز ثم تقلا المباجرون إلى شمال افريقيا وجزر البحر 
الأديض المتوسط واسيانيا . 

ومن أرض كنعان جلب المباجرون شجرة الزيتون وزرعوه ا 
في شال افريقيا على اعتبار أهسا شجرة مفيدة تخلد زمنا طويلاً 
وذات فائدة عظيمة في الخغناء الدسم والاضاءة وغير ذلك . 5 
ايقدقوا: لفون حو لقي القو كن والفطائل الاقم شي ونيا انق باز 
العرب . 

كانت مار النخيل والزيتون من اأواد الرئيسية التي هيات 
للججاعة سيل اليقاء جيلا بعد جيل ويحافظ على التراث الآدبى 
والاجتاغى :: 

وظلت ( الصحراء الليدية ) مزدهرة حيئاً من الدهر » وم تبلغ 
في عبد افريقش مبلغ القحولة التي وصلت إليبا في (عصر الذرة 
والفضاء ) اليوم . 

كانت هذه المنطقة أقل اتساعا لامتداد سطح البحيرات '" الكبيرة 


. مدنية المغرب‎ )١( 


كان السكان يقطعون الصحراء متنقلين ما بين سيوة وأوجلة 
وذا عاق :قزق والشتووان. يون متفوعسة مز اوم التمو ماوت 
والزبوت » ووسيلتهم الإبل الآمر الذى مكنهم بسهولة من السيطرة 
50 

وفي ظل الاستقرار والإنتاج استطاع الانسان هنا أن يتفئن في 
الزراعة وبعض الصناعات التى ابتدعبها ابتداع؟ وأخذها عنه الشرق 
والغرب فها بعد » وسدنذكر 3 بالتفصيل في فصل ار . 


ايبن قبل افيقش وَتمْد" 


كثيراً ما حاول الغربيون المستعمرون إيجاد ( قومية بربرية ) في 
شمال افريقيا تناصب أمة الناطقين بالضاد العداء عشياًً مع مخطط 
( فرق تسد ) . وقد وصلت المغالطة ببعضهم أن زعم أن البربر ينتمون 
لأصل أوربىي قادم من الشهال . 

وغالباً ما كان أشباه المثقفين العرب ينقاون هذه الآراء يحذافيرها 

كحقائق فيك 0 

من الصعب تحديد المناطق التي استوطنها الليبيون القدماء وكييز 
هؤلاء القوم عن غيرهم ذلك لآن التازج والتزاوج والاختلاط مع 
الشعوب المجاورة قد لعبت دوراً إيجابياً في مزج اللغات والعادات 
والملامح نما يدل دلالة واضحة على أذ ةا تكن مّة سلالة نقية أو 
ثقافة ممدزة . 

ومع ذلك فإن السكان الليبيين الذين وجدهم افريقش لدسوا 


له”ا لد 


أعاجم دل هم أوقاذ قبائل العمالقة الذين دعود نيهم إلى لاود أبن 
وقد اتفق المؤرخون علىغزو افريقش بين صيفي لافريقيا ويذكر 


ابن خلدون : / غزا أفن قسن افر يقيا واختط سيف البحر ومأ دليه 
من الآرياف مدنا عظيمة الخطة وثيقة المباني شهيرة الذكر باقية المعام 
والآثار هنا العيد ( : 

وذكر أبن أبي رقدق : 

/ هؤلاء البرير جمل دو شعوب وقيائل أكثر من أت تحخصى 
حسما هو معروف فٍ تاريخ الفتح بافردقمأ ( 5 وديضيف 

لاه لوبلا اللقريي إن لسن إن إل الا قدو عدائرءة 
بوذأ الجيل ف دين البحر الرومى ودلاد السودان يك أذهئة لايعرف 
أولها ولا مأ قيلها ٠‏ وكان ديدهم دن المحوسية 8 وقد غزاهم ماأوك 
اليم من قرأهم مراراً ( 58 

20 ابن الكلبي الآراء التقدمة : 

(امضخي ‏ القيائل الذافية مالك ايه يناف مف ونين ]لذن 
ايتنى مدائتنه مدل افريقيا وصقلة 1 

كال لون ف الضواع :وو تداك الأسان الزيطوية ااانا 


شأء من قوة وعدة وعدد وملوك ورؤساء وأفيال» وأمراؤها لا برامون 
بذل 4 ولا ينالهم ألأروم والافرنج فْ ضواحيهم تلك عسخطة الاساءة 
وقد صبحهم الاسلام فما بعد وهم في مملكة قد استولوا عل روما ). 

كان الكنعانيون شديدي الصلة بالأموريين والفنيقيين وينى حمير 
ودعودون إلى أضل واحد يمعكس الروابط القملة ومختلف الصلاات 
الأسروية . ظ 

وقال عمر ين عبد الير : 

( ان البرير من ولد النعمان بن حمير بن سبأ ) . 

وجاء في كتاب الاسفتنداد الحكم قدي : 

( كان النعمان بن حمس بن 0 ملكا واستدعى ذات مرة أيناءه 
وطلب مدهم الذهاب إلى افريقما 1 وار تحل كل من لمت أبي اتونة 
ومسفو أبي مسوفة ومرطا أبي هسكورة واصناك أبي صنهاجة 
ولط أبي أطة وايلان أبي هملانة واحانا أبي زناتة ومصمود أبي 
مصمودة / . 

( أن البربر من ولد ابراههيم (ص) من نقشان ابنه ) . 

ودقول المسعودىي ا 

( ان اليربر من غسأن وغيرهم تفرقوا عندما كان من سيل العرم 


وقيل من لخم وجذام كانت منازهم بفاسطين وأخرجوا منبا » فاما 
وصلوا مصر منعتهم ملوك مصر النزول فعبروا النيل غربا . ) . 

وبرى ابن حرم: 

( ان البربر من قوم جالوت). 

وأيقه الثسابةعل قن العورق :الكرجاق » 

(لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال انهم من ولد 
جالوت ) . 

وقال الطبرى : 

1 اق البرمر خلال ره كتواق نو الس ليق اذلنا قكل جارف تدوكا 

وتوجهوا إلى افريقيا ) . 

باد كالتما ةده افون الرسين:: 

( البرير قبائل شتى من حمير ومضر وكنعان وقريش وتلاقوا 
بالشام وتوجبوا إلى افريقيا ). 


و ضيف : 


( ان افر يقش استجاشهم لفتح افريقيا وله ددت شعر دنشدونه) : 


على العموم أوردنا للكثير من المؤرخين القدماء آراءهم ويجوز 


5 


لنا أن نقبل دعضها ونرفض بعضها . فالرأي الذي يزعم أن البرير قد 
نزحوا إلى هنا بعد مقتل جالوت يتنافى والحقيقة التاريخية إذ أن 
افريقش قد انطلق من مدينة ابين يحنوب شبه الجزيرة العربية خلال 
غبد يفوع :بن تون :نينا كان جالوت معاضر؟ لاود (ص):: 

ان البرير ينتسبون - كا أسلفنا ‏ إلى رجلين هلا اللبرنس 
ومادغيس ( الآبتر ) ابنا مازيغ بن بيوسة بن كنعان اللذان انحدرت 
منه| جل القبائل البربرية في ليديا وشال افريقيا على العموم . 

لقد خلف البرنس اوريغ الذي انحدرت منه سبعة أجذام وهي 
الاداعة ومهوودة وعسيية: وكتاة وهنياجة: واوويفة رورم وها 


هكسورة ولطة وكزولة أيضاً كما يذكر ابن خلدون 5 


وامعاناً ف تفاصبل نسب أجدادهم فقد حا اوريغ كلا من 
هوار وهذال وقلدون ومغعر وملس ولط وصنبهاج ولدّن ادعى ابن الكلي 
أ صنهاجة وكتامة قد قدمتاأ من المانية : 

ومع مرور الْؤْمن أصبح كل فرد من أناء اوريغ دؤلف سيط 
كثشر العدد مستقلة بداته بتنائرون وز وهناك . 

وفع ايض كلمو وول :اسل واتطظ دومليلة الذ 
أطلق عليوم قدياً أسم هانة وتفرعت عدوم دسو مصراتة وددو ورفلة 
وادي كعام و( بي ولد حالياً ( جدوداً : 


وخذخلف مغر 5 من رزمور وكبقيا ومصراي وماواش الذين 
استوطنوا في المنطقة الممتدة من شال تاورغا إلى كاباو. 

بسنا خلف هوار 1 من بي كهلان وبي فلسيييلة الذين استوطنوا 
هوارة وخلف هذال وقلدون كلا من قمصاته ودمانه : 

وتنتسب الطائفة الثانية من البربر إلى مادغيس ابن مازيغ بن 
بدوسة دن كتغان الذى و بأملل ادئنة وطاس دن عيان وكاك 
57 زحيك : 

وقد أنئحب زحيك كلا من أداس ونفوس وضرى ولوا ومنهم 
النحدرت قبائل أداسة وضرية ولواتة ونفزاوة وزناتة ونفوسة. فقد 
0 أداس ف هوارة بيخ حل تفوس ف جبال نفوسة دحثوب طرابلس 
وخلف زهمور وبي مكسورة وماطوسة : 

وذكر ابن خلدون ان لواتة تنقسم إلى عدة بطون وهي : 

سدراته دن نبطط دن لوا الأصغر دن لوا الأكر دن زحيك دن 
مادغيس ٠‏ 

عزورة بن ماصلات دن لوا الأصغر الخ ٠‏ 

مزاتة واكورة وجرمانة ومغانة بي زايد دن لوا الأصغر الخ 5 

ودعرر المسعودي كيد افق <لدون أن لواتة كانوا ظواعن فِ 
مواطخهم بنواحي برقة 1 وكانت مسأ كنم بوتا وقصوراً مينية 


سس و لل 


بالحجر المنحوت » 5 بنى البعض الآخر بيوتاً من الطضين والتبن 
والتجارة وس الققن :و الونن فى اناري وم الخو فوروسفك التخدل 
في الواحات . 
وغني عن البيان انه قد تفرعت عن كنعان خ لال الفترة التي 
سبقت جيء أفريقش كل من جويليه وايموري وكرساش سكان أوجله 
وغدامس وسيوه وغيرها . 
واتخذ نسل «هؤلاء بعد سنين طويلة من الحل والتر<ال المناطق 
الثالية سكنئ: لم 
١‏ بركاي (برقة ) سكنت نطع المرج . ظ 
" - التحنو قطنت المنطقة الواقعة جنوب البطنان لغاية السرير. 
؟ ‏ المشواش استوطنت المنطقفة الممتدة من المرج شرقا إلى 
اجدابيا غرياً . 
اند القواستونن امقؤظتع: لنطلقة"« ليقي مق سنوي[ كقادى 
عا )إل كليس عرف عرزا رارصلة حيرا . ظ 
- الجدالة سكنت منطقة خليج سرت ثم انسحيت جنوياً ىٍُ أثر 
وام اقل دمن التبزاميتويدن 
1 الماساي سكنت المنطقة الحيطة ب ( وادي كعام ) . 
/ا- معدان من بطون حصضير وبني عم افريقش سكنت جنوب 


مصضى أتة ٠.‏ 


1 اليو كانت مقرمة ف الواو الكبير وجمال تماسكه ٠.‏ 
٠‏ _الخرواي سكنت الماطقة الممتدة من وادي كعام إلى قصر 
خيار حالياً . 

000 المأؤرخون القدماء والمعاصرون عل ا دعضاً من سكا رف» 
ليقيا مم مردج من قمائل العالقة القدعة وجماعة أفر نفشن والعرب الذن 
جاءوا دعد الفتح الاسلامي ويسمون قراط" والمجرات الدونة الي 
نيك النتع الأسلاس:: 

و ينتمي سكان دنوب مدينة ينغازي من قسملة الفو اخر و حذلك 
قسملة زويه للمرابطين وثم يشكاون همزة وصلل بين الشريط الساحلي 
الليبي وواحة أوجلة والسودان ٠‏ 

وكان تسل العرب القدامي وعل الأرجح جماعة افريقش قل امتزج 
بنسل الفاتحين المسامين بالمزاوجة والجوار وصاروا فيا دعل شعياً واحداً 
ولكن مق الصعب أن غنده عا إذا كانوا الخوالا أى أعاما للقدامئ أو . 
لمكن الس 

وقد فضل الفواخر وزويه السكنى جذوياً بعيداً عن الشواطىء 
أو رعا أرغموا عل ذلك دسلمب منأوأتهم و<روبهم المستهرة صد الغزاة 

١‏ - تطلق لفظة مرابط على من اشتبر بالتقوى والورع والصلاح . ومن حبة 
أخرى تطلق على الجزود المسامين المرابطين على ح دود الدولة الإسلامية للذود 


هده القبائل ول سيقت الفتح الإسلامي في النزوح بزمن تعدك . 





نفق أفقي عند عشرات الأميال تحت الأرض ويعود تاريخه إلى حوالى ٠٠٠؛‏ 
سئة : وكان عبن مغل هذ الانفاق صب زربت الزيثون من معاصره في الحبل 
ليصل مصمه في أحد موانىء البحر الأبيض المتوسط . 


م افريقش (ع) 


ومن الملاحظ أن القبائل العربية التي جاءت بعد الفتح الإسلامي 
لا تحمل أسماء مناطق سكتاها بينا يحمل السكان القدامى أسماء المناطق 
التي نسكيو نها نسبة لهم . 

وعل سبيل المثال يدعى ساكن زوارة ( زواري ) وساكن ورفلة 

(ورفلي) وساكن مصراتة (مصراتي ) وساكن أوجلة ( اوجلى ) 

وساكن سيوة (سيوى ) وساكن غدامس ( غدامسي ) وهل جرا. 
ولعل ذلك يرجع إلى أنهم كانوا أكثر استقراراً ويقيمون إقامة دائمة 
منذ آلاف السئين << تى أصبحو ا منسوبين لبذه المناطق الحيوية . 

وما تقدم ندرك عا لا يدع يجالا لاشك أن عروبءة ليبيا أصيلة 
لا غبار عليبا منذ عبد افريقش بل وقبله بزمن يعود إلى عبد 
العمالقة . 


حار ف الميهناء 


حطت جماعة افريقش الرحال خالية الوفاض فى منطقة <الية من 
مستازمات المعيشة فلا ملسس ولا مأكل ولا مأوى» ولكنها أرض بكر 
قايلة للحمأة أن بريد صناعة الحياة 9 

كان التغريث الذي قد يؤدي إلى الملاك ينتظر هذه الماعة من 
القن التي تتشبسع 0 المغامرة 4 هخ العام انه كان بوجد سكان 
دنتحدرون من أصل العالقة , 


لاهوادة فيبا ضد الطبيعة الصارمة والحاجة الملحة من أجل البقاء . 


الحاجة هى أم الاختراع : 


وم تليث أن ظهرت الياة في هذه الربوع كأروع فبننا تكون 


لان د 





ان القدرة الإلهية التي أبدعت كل شيء وهبت الإنسان العقل المدبر 
والإرادة الخلاقة ليكون خليفة الله في الأرض . 

وهكذا هرع الصيادون إلى صنع الشباك » والحائكون إلى الامساد 
لصنع النسيج والكساء والغطاء والطنفسة» والدباغون لصنع القرب 
وَالأخيه » واللدادون لصم 'الآوآق' واطزاب والسيوق والسباء 
والازاريق من الحديد واللرونز والنحاس للحماية من الحيوانات المفترسة 
وأعداء الحياة» وقام القادم الجديد بصناعة الخزف والفخار من صلصال 
الأرض وصنع النافش من أستان الفيلة » وصنع النجاد الآثاث ؛ 


انل بت 





قصر أثري قدي في قلب الصحراء 


والسروجي السروج ولوازم اليل . 

وأخذ اازارع يشق الآأرض بْحراثه الذي تجره دابة . 

وسرعان ع زورعت الارض حبوياً ا وأقدمت الدريئات 
الترابية لمايتها من عبث الطبيعة والإنسان والحيوان» وتم غرس 
الفسائل و تعشير النخيل . 

وتسامقت الاشحار احفر وتدلت أعذاقها 1 بالطربات 1 
وتفتقت براعم الأزهار من أكمامها وغطت حقول القمح والشعير 


وصارت تتايل فنع نماك الريسح عند الغسق وترسل عقا طيب 
الراك 

وعاد الراعي بقطيعه نينا تقوم الزوجة بصدع الدسم وإعداد الطعام 
وردق الملادس أو الخيام من جلود الحيوانات أو الاهتام بكوخبا 
امصنوع من نيمات الرواق والأمالد الضفورة عل العصي والذى دشية 
القارب المقاوب» أو غيره الصنوع من القش واللن أو الوبر . 

لقد أبدعت جماعة سن فْ صنع مز مارك الحداة من ضرورات 
وحتى ( الكاليات ) ... كان ثة اكتفاء ذاتي ؟. 

وابتدع الليي القدم صناعة أول عرية تحرها أردعة جياد وصدرها 
إلى مصر وبايل وآشور وغيرها ه: 

وكثيراً ما دافعت هذه الماعة عن مكاسيها صد الطامعين . وقد 
ف موضعبا ف فصل آخر ٠‏ وكان لها جيس منظم مكدكون من المقاة 
والفرسان وراكي العربات المدرججين بالسدوف والدروع والرماح. 
وكة.حائظ عل عروييية الخطقة عد الاغويق والقرين والزوه ىن 


لا تختلف صفات جماعة افريةقش عن صفات أكثر السكان الاليين » 
فالكل ينتمي إلى الأصل السامي ويجري في عروقه الدم العربي.. 

لا تختلف ملامح « البربرى» .. عن ملامح : البدوي» ' في 
الغريط: التاحل البى: إذ يكن الإثنان ضوزتين اظير والكه وعتمر 
والعدووكها ران ق ذا حكة ‏ قرس ال رشك طول القامة أن توفلا 
رشيقا » غير مكرش ف الغالب » وذا بشرة بيضاء أو سمراء فاتحة» 
مستطيل الوجه أو مستديره» وذا شعر أسود أو أصهب . 

وينقسم البربر"" من حيث الصفات الجسانية أيضا إلى نوعين 
مختلفين : الأول وهو الأغلبية يتميز باون أسمر وشعر أسود ورأس 

أن اللدى :ها قبل الفنة الاسلامي »> 


مستدبر وبروز خديه وقصر أنفه وتقواسش جبرته » ويتمدز الثاني 
يشقنة اوو لفو وورقة العرقن :و انعط اله لز انو وه كق لانت ور ده 
الشفتين و تسطح الجبة . 

ويلاحظ التشابه بين (بربر) افريقيا وبين الساميين في الصفات 
والاشقو و للف :يي" قد وفوا نون امنا" ياي دور لعزي ) 
واستوطنوا هذه اليلاد منذ أقدم العصور. 

يق (الوريق ١‏ الغرى التطاعة والكر والذقونة واللب أ 
وحب القتال وحدة الخلق والتعصب للقبيلة والحافظة في شطط على 
الفادات والتقالن اللوارقنية وكذلك الشاظة تان الذاحة :وشو لة 
الاقناع وقوة الإيمان» ؟ا يتخلّق ( البربري ) بالفضائل والخلال الحميدة 
مثل إغاثة المكروب وحماية الفزيل والدفاع عن الحق وأداء الواجب . 

وثما لا ريب فيه أن طبيعة الصحراء والجبال قد أكسبت هؤلاء 
القوم الصفات الميدة وأثرت وغورة المنطقة في أبدانهم فاكسبتب|ا 
النحولة والضمور مع القدرة عل الا<مّال والسير مسافات طويلة على 
الأقدام أو على ظهور الدواب دون كلل أو ملل أو تعب . 

كانت أقبائل المقواكن اولؤاته والتعتى تتاخو :واد القيل:منخبة 





اللبسون القدامى خلال عصر افريقش بن قيس ابن صيفي 


ذات بشرة بيضاء وعيون زرقاء وشعر أشقر أو عسلى . 

ومن جبة أخرى ذكر لاور يجيه وصفا دقيقاً عن التحنو : 

كان شعر رجل التحنو مجعداً » وعللى رأسه غطاء يشبه إلى حد 
كبير عمامة سكان الريف المغربى الآن ومزين بريشتي نعام » ويشتمل 
برداء مستطيل يلفه حول جسمه لفتين ويضع طرفه على جنيه الأيسر 
ويعقده بعقدة فوق كتفه . 

وغنى عن البيان أن هذا الرداء يشبه ( الجرد اللي ) الحالي » وقد 


أخذه عنهم الاغريق أثناء فترة استيطانهم في منطقة برقة خلال القرن 
السايع قبل المنلاد 4 َم أخذه اأرومان عدوم فما بعد ومموه الطوقة التي 


72 من وجبة اجتاعية فينقسم البرير إلى ان 


متباينتين : 
اكه كن بوه البراتير بوطانةة اإرد ل دو الادسين: 

لقد سكنت الطائفة الأولى ( البرانس ) السهول الخصيبة والطضاب 
5 و عة بين تعدش الطائفة الثانية عدشة اليدو لو حل ٠.‏ 

ولدس عمة خلااف بين صفات هؤلاء وأولئك لأن الطائفتن تعودان 


إلى أصل واحد يدلدل تشأبه الملامح . 


الريَاضَة 
غلالعهد افريقش 


لفيك :الررانة رذوو] هاما ]ناد الاتجال اديه اليكنة والعقول 
المبذبة والأخلاق القوبة الشكيمة وجمع الروابط ووفرت القوة 
والنعة . 

كانت الرياضة خلال عبد افريقش هواية يمارسها الشباب وأبرزها 
اللئط :و المتاقنة والمواغدة والمناقفة: والاتبوثة وغدنها . 

ومن لظ أن شارنات القوومنة!( الف ) تاقث لد وطلكنا 
رويط اكاضن الاشي التضق. .حيع انف قناء فى جل المنادبيات 
والأعياد فيتبارى الفرسان يخيوهم الأصيلة . 

وماغاذة الفياق الى خطروى قل مباوئ: القوافو انناب اللتبارني 
في المهرجانات إلا تقليد قديم ورثه المواطن ابا عن جد . 


ومازالت عبارة «فلان أحرز قصب السدق ؟ تتردد حتى اليوم 


وتعوة ارهن ! إل" رانف "امناو فسا كاى اسان مويه عضا 
قت تفي مدعا العاننى وكزيو ملا من القرجان لسارو ار 
وأقزعيا قن كان عل اق انهو اعرد د ليق 

كان افريةش يمارس لعبة تجاحف الفرسان بالكرة وهم على صهوات 
الجياد وكذلك النقاف والثقاف منذ أن كن يافعاً حيث استمد ذلك 
من ألعاب الجعري والقفيزي . كا نمت فيه ألعاب الدعجلة والنحراق 
والغميضة الجرأة والفراسة والفروسية . 

ومن هذه الألعاب القديمة اقتست الشعوب الاخرى وخاصة 
الإغريق والروم « لعبة البولو » أي تقفاذف الكرة وَهم ركوب عل 
الخيول وكذلك الهوكي والمصارعة والجمياز . 


الفروسية 
كثيراً م يعى المواطن الليي وخاصة ف القرى دتربسة الخدول 
وار لال اشيوداف: الشاقة نغ يدل« للقيو ضح عل أن هذا 
المجتمع كان مولعاً بالفروسمة التي أخذها الخالاف عادة مكتسية من 
السلف . 
"وكغيية اغوي قعائل ارول لبها ال سلذلة النوتوروي! 
الحبشية الأصل التي أدخلت إلى شال افريقيا خلال عبد افر يقش . 





وركيوها علآن اقلت التاق قبل الملاد, ويذّلك تكون. هدم الفبيلة 
إليباب# يناعي العبرائيون جميع سلالات. الخيول العرينة ا#9ضيلة 
في العام ... في حين أن هؤلاء يناقضون أنفسهم بقولهم أن خيول 
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سلمان كانت تنتسب إلى أصل لوبي ( لبي ) . 

ومن اللمثبوت عامياً أن جل الخيول المعاصرة في شال افريقيا 
تنتمي إلى فصيلة الدوقولاوي ‏ كأ أسلفنا- وهي التي تتسم بالجودة 
والدبل والرشاقة . 

ومن الملاحظ أن هذه الفصيلة الأصيلة تتمئز بنعومة الوبر وخفة 
الشعر والكفل الأملس والذنب الطويل والخد الأسيل والناصية 
المعتدلة » وهي التي تشتهر عند الر كوب بالخفة والنشاط وشدة الحساسية 
وتمتاز عند الجري بارتفاع القامة وثبات الرأس وملامسة الأرض 
بأطراف الهوافر . 

ولايزال الآباء ( الشيوخ) يعتزون بالجياد ويعتبرونها فالآ حسنا 
وأن الخير مقرون بنواصيها الأمر الذي يؤكد أن هذا التقليد اميد 
برسخ قدم هذا الشعب الأصيل في تربة العروبة الأصيلة منذ أقدم 
العصور التي تشتهر بالشجاعة والكرم .. المتمثلة في الفروسية وكذلك 
الرماية . 


الرماية 


كثيراً م استخدم الأوائل الرماية لماية الحصون والقلاع صد 
اليعجمات العدوانية 5 
أستخدم جماعة فشكن الرمارة بأدوات كثيرة أرزها القوس 


والسهم والوتر على أوسع نطاق وذلك لا كان لبا من فوائد جمة في الصيد 
زنك ناك والارب والتزال» 

وكان الزافي الاقردق لببيا القديكة أمظ انا :من الذارس وار أن 
الأول يكون تانعساً للثاني مرؤوساً لَه ف جميع الأحوال والظطروف 
الحرسة . 

ظل بنو حميّر وكبلان على مر العصور من أمبر الرماة إذ كان 
الفارس هنهم أو ا أراجل يس ةخدم عل م بدو أسلوية التحريف الذى 
كان شائعاً بين الفرس ولئن كان ذلك مالفا لطريرقئفة العرب الذين 


استخدموا اسلو الاستواء حرنذاك . 


ونتضي نو الضون أن الر ام كان مد سيائقة [ليعية الآمن :وهو 
مسك على مقبض القوس ويدفع بزنده مع شدة التركيز 7 اليدف وهو 
راكب غريتة الو غرها الحياد» 
«ونبدو أب أتقتوا إضاببة اليدق لانم متذثد أبدغوا: أسلؤن 
التصويب والعقد والمد والاطلاق في فن الرماية . فإذا اتفقت النظرة 
المصوبة مع الحركة السريعة المتجانسة مع مراعاة وجوب السكون لفترة 
وان اضيب البرقالاغالة: 

إن الحضارة ليست وقفاً على شعب من شعوب العام بل هي نتاج 
جماعي سام فيه إنسان هنا وطوّره آخر هناك خلال العصور التاريخية 
الختلفة . 


اهم الأجداد على ما يبدو بتربية النشء وأعدوا لهم م ينأسبهم 
من ألعاب تناسب كل سن من جلد وطين وعاج وحجر وغير ذلك مه 
ألعاب الزحلوفة والكلطة واللبخة والدوامة والدحنح والعرد والنفاز 
والتضرفط والطرة وما شابه ذلك وهي التي تطورت فما بعد إلى 
الضارعة .وغل الأخال.والقةة والساحة واللاكةوالتجز ين والساحة 
التى يمارسها الشاب عندما يشب عن الطوق . 
لقد نمّت الرياضة على علاتها وبأساوب قدي الثقة بالنفس في الأوائل - 
وربما مكنتهم من الحافظة على كيانهم والدفاع عنه ذد أطاع الفراعنة 
والاغريق والنروس والروم الث خاهرا مفو صراعات عنينة عل مر 


العَادَات وَالَكَالِداللببيّة القرمة 


م يكن في عبد افريقش قوانين مشرعة . 

وسوكااره افتائل: 

كيف استطاع الناس أن يتجانسوا في يتمع بلا تشريعمات 
مكتوبة ؟. ظ 

هل كان الفرد العادي آمنا لا يخشى الاعتداء عليه من هو أقوى 
مله 1 

وماذا يمنع الحا من ممارسة الأهواء والنزوات وظلم الناس ؟. 

من الطبيعى آنه ل يكن.غق لحتهم .عن الآمق. والنظام اللذن لا 
يتأتيان إلا في جو تسوده قوانين عادلة مشرعة تضمن للفرد حقوقه 
وخضوله عل وسائل: الفون من «طماء وبوقاءرى كماد 

ولك مدو الذاق عاب كل هنم القوزافق: كانه السينادات 
والتقاليد والأعراف ش الي تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض وهي 


0 افريقش (4) 


الى يقلّد فيها الخلف الأسلاف ... 
ويحكم عأ اعتاد عليه الناس وتعارفوا عليه ف المعامللات : 
ورغم مصي ألاف السنين عل عهد افريقش م زال الشعين اللبي 
يتشدث بالتقاليد القدعة التي ورثها جيل بعد جيل 4 وأكثر هذه العادات 
ملفتة للدظر تتجلى فها دلي : 
يلتفون حول آبائهم ويلتف الجميع حول الجد ويسكنون ف 
بيت فسيح واحد . 
با سرطرة الأب عل الآاسرة وطاعة الزوجة وشدة احتال الم 
لشاف العدش وتوقير الآبناء أن هو أكبر 6 وحساء' 
المرأة 4 واحترامها ٠‏ 
د - الولع بكثرة الأطقال والاختتان. 
ه _الغيرة عل الآهل . 
ول القدرية والتّاس كرامات الأولياء الصالحين ٠.‏ 


داج م ده 


1 طن النساء كن بوشمن ويتخضين بالحناء ويتصمخن بالطيب 3 

فاذاقة تعواوقة مقلة. قنفينا: الك الأنلانف سلا ين جل 2 
وأعراف تعارف علمها الناس فِ المعاملات المومية فأصبحت ديات 
تقريباً.. 

لا تزال المرأة اللمسية سواء فْ ال حضر أو المادية تتحى بالحناء 
4ضاب اليدين والقدمين امتداداً لعادة جدتها التي كانت تستعمل الحناء 
لتقوية جلد دديها وقدممها صد التشقق والخدوش والجروح . 
الوشم والوصم 

لايزال الوشم عادة مألوفة بين بعض السكان الليبيين كا هي الحال 
فِ شّبه ح<زيرة العرب 8 

ويقال إن الاوا ثل انتكروا الوشم 0 للأصباغ السربعة الزوال 
باعتباره ضرباً من الزينة رغم ف فيه من تنشو ده للمشراة: ش 

وكشيراً ما نرى الغروس أو الفتاة أو العانس أحياناً تستسم لغرز 
الإبرة فِ اليدن وتتحمل الوخز حتى يدمى م بذر عليه مسحوق الفحم 
أو النيلج حتى يزرق أو يخضر لون الجلد . 

بِيئا كانت جدتها تشم الفتاة بحجر صوان أو قوقع المحار في سن 
مبكرة تقبيدا للزواج البكر . 

وقا 4 رع عد دقان بدن عه معان الزااق. وق اقرب 


ل ون 


مدينة مصراتة بلمبيا وبين نساء معدان اللواق يقمن عل ضفاف جر 
الفرات أو فْ مددئة المصرة العراقية 8 

وفي حين كان النساء يستعملن الوشم في بعض المناطق العربية 
فإن عدة قبائل عربية في عجان والحجاز يعتبرونه عملا مبتذلاً 
ويحلباً للعار , 

وفي بعضص المناطق العربية الأخرى سمب حنه الرجال ودعدوته علا 
مشيناً مبينا للرجولة بينا يستعمله البعض الآخر نقاطا ثلاثاً عند 

ولعل عادة الوشم قد أخذها الليبيون القدامى قبل عبد 
ارس الزينة بالوشم . ظ 
عادات أخرى 

هر الملاحظ أن اللبيي القديم كان يتزين بقرط في شحمة الآأذن 
اليمق وقدورث الخلف هذه العادة عن الأسلاف 5 وما زالت العائللات 
الليبية في الغالب لغاية اليوم تثقب أذن الطفل الرضيع بعد أسبوع من 
ولادته لكي تزينه ب (علاقة ) قرط ذهبي أو فضي يعلق في أذنه 

وقد عثر فِ الآثار القدعة عل الأرود والمكحلة وفذي الوعاء 


ل لوجم د 


الذي يوضع فيه الكحل مما يدل دلالة واضحة على أن النساء 
الليبيات كن منذ العبد القديم يكتحلن بالآامد ( الكحل) وغالباً 
ما كآن” العاغن. ٠القدع.‏ يتنزال: الرأة. الكدلاء اديس سنواد 
العين . 


اقتفاء الأثى - 

لا تزال عادة اقتفاء الآثر مألوفة في الصحراء والواحات وذلك 
امتداداً لساوك بني حمير وكهلان منذ آلاف السنين . 

وينقسم اقتفاء الآثر إلى قسمين وها : معرفة الآثر ومعرفة 
الضالة . ا 
رأوها مرة واحدة لا الوا وثم زيادة عل ذلك يمكنهم معرفة 
الفكان القضود. سواء إن كانش السإدغائة :لذلا أن «ضعقت: الراوة 

ويعتمد مقتفو الآثر بالنسبة لاضالة على معرفة الآرض والنجوم 
بينا يعتمد مقتفو الآثر العادون عل معرفة أثر انسان أو جمل 
أو حصان أو عاة من خلال ذلك ددقة متذاهية . 

والمقتفى المأهر يستطيع معرفة أثر الراحلة سواء أكانت 


ب “م له 





تق ف الصحراء 


- 


حل أ ناقة وإذا َن الآثر لرجل أو امرأة وإذا كان لأهرأة 
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قييزها إن كانت متزوجدعه أو عار أ أو 6 أو عر 


لتقت 


ولك . 


إن العادات و التقالدد اللمنية السائدة هنا اليو م مسدمدل معظمها 


ىو من ٠‏ مه 


من ددئّة المجتمع القدم من قبل وما بعد أقر مقس . 


الزيت القوهيل 


ريطا للحاضر بعبد افريقش وصلتنا الوثقى بأمة الناطقين بالضاد 
تتتتطييع أن فلتخاضن من العادات الي أبناعبا السلف النقسه وتائر بيبا 
واغتاد عليها ها يؤكد استمرارها مع مراعاة التطوير والتجديد في 
العصر الحديث . 

ولا شك أن العادة هي التي تمكن البدوي من أن يعيش في خيمة 
في الصحراء دون أن يكترث بأنواء الطبيعة وأعاصيرها بل تكسيه 
مزايا خاصة يعتز بها ولايحيد عنها بسهولة . 

ولآرةال الكقير مو العاداك القدهة جنات ) عق البوم وزهن شمن 
بيئة الجتمع القدم توارثها الخلف عن السلف وأبرزها الزي القومي 
الذي يكاد يكون موحداً في معظم مناطق ليديا ومشابهاً للقديم ولئن 
ارتدى الليي القديم الملايس المصنوعة من الجلد والصوف وتزين بريشتي 


قاد قوق وائعة وانكيين :ذلك اللي العا : 


وذكر ابن خلدون : 


«كان لباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف يشتماون الصاء بالأكسية 
المعلمة ويفرغون عليبا البرنس الكحل ورؤسهم في الغالب حاسرة 
وربما يتعهدونها بالحلق ويظعن أهل العز منهم لانتاج المراعي قرب 
الرخلة لايتجاوزوق قيبا الزيفتة :إل الضحراءوالققن الاملس ومكابيب 
الشاة والبقر والخيل في الغالب للركوب والنتاج وربما كانت الإبل من 
مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب» . 


كان الرجل الموسر يرتدى سروالا طويلا وفوقه قطعة من الكتان 
أو الصوف يلفها حوله لفة أو لين ويضع طرفبا الأخير على الكتف.. 
وقد أخذها الاغريق القدماء ثم الرومان الذين أسموها الطوق_ة التي 
كانوا يتطوّقون بها وهي « الجرد » الليبي الذي تراه في كل مكاتف 
الوا وكقى لساى اللمن لحي 

وكانت النساء الليبيات خلال عبد افريقش. منمقات الندام يرتدين 
عباءات من الجاود الناعمة المضموغة باللون الاحمر مطرزة يأهداب من 
السيور والزنانير وكن يطلقن الشعر مسترسة9 على أكتافهن ويتحلين 
بالعقود المدظومة حرر الفيروز أو الأحجحار الكر بمة 5 ٠‏ 

وظبر من الأبحاث أن ّة امرأة ليبدية كانت تتز بن بعقد ذي 
تسعة صفوف من الرز الاسطوانى الشكل بحواف مسننة من الأحجار 


نكم د 





حلى عر بسة 


المرصعة الكربمة وتتحلى نكردية مزينة دنقو ش أ فْ الزخرفة 
والروعة وتنتعل حذاء مز خرقاً دحترق طرفيه المتوازيين سير من 
الجلد يبدأ من الرسغين إلى ما تحت الركبة . ولعل ( الرقعة فيلالىي) 


نشمه إلى وق هأ الحذاء الخريمى القد . 


ويختصح م تهدم أ اللبهو القديم ول صنع أدوات اذ ينة والقاكم 
من الفيروز الأزرق والرهرد الاخضر ذق الاتران. الاسماعية البر اود 
وقد أذ عنهم الاغريق ذلك أكناء وجودهم فِ برقة خلال القرورتف 


/اج ل 


وقدعش عل بعضص الأحجار الكريمة منقوشة عانيكها عيارات 
ورسومات للمطالمة فمأ بعد بزمن دعيك . ولا ريب 2 أن الليبي القديم 
قواطان عل هده ألؤاد.: قنتطعة الحدري اللبى #قادرر. قسة + 


ويبدو أن الصاغة الكنعانيين قد تفنذوا في صناعة الحلى من الذهب 
والفضة والفيروز مف ل الأقراط والآاساور والخلاخيل والخواتم 
وزخرقتها بالنقش والتخريم. كا أبدع أولئك الصناع الميرة في صياغة 
الأتججان الكروة ذات 'الغضائض عن الطبيسة 5 صتعوا الزايا من 
التو ل التساض : 

بالاضافة إلى ما تقدم فقد استخرج الكتعانيون المساحيق والدهون 
والعطور ومواد التحنيظ من الأعشاب والأشجار والحيوانات والأرض 
وغير ذلك . 

كان لكل منطقة أسلوب في حلاقة الشعر . سكان الغرب يحلقون 
شعر الرأس ويتركون ‏ كشّة ‏ شوشة في الوسط تضفر ضفغيرة 
ويربط فى آخرها قيمة بين) تحلق منطقة أخرى مقدمة شعر الرأس 
وتترك الخلف مسدولاً على الكتف . ومّة منطقة لايحلق أهلها إطلاقا 
وهي الطريقة المتبعة في شبه جزيرة العرب خلال عبد افريقش 
والتنائقة بل :ومتد العضعر الظران الخديك ( المتوسفل') حيت كانت عاد 


وكمود لتبسع نفس الآساوب . 


دمجم ب 


كان النسوة يغزلن ويحكن وينسجحن ف بوتهن الخاصة حاجة 
ع محلماً ومتتدرا! عل سواحل البحر الأسيض المتوسط خلال 


العوود القد عة ٠.‏ 


كان الزي القومي يصنع محليا آنذاك . 


لاوم د 


حماعة أفيقش والفن القَدم 


يثبت عراقته وأصالته وارتباطه بصناعة التاريخ الانساني. 

ظ وقد كان إحساس أسلافنا الخال قوياً كني من أن يصوغوا 
يتوق القطرى التديىمن الميتك راك« الفنية البدانية الى تطووك م 
الزمن وأضحت خالدة . 

وليس صحيحا ما يزعمه المستشرقون من أن صوت العربي صاك 
ونشاز مصحوب بتنافر لا برتقي إلى مستوى الذوق الفني والسهو 
50 

كان العربي القدم ذواقفة ورعا استوحى من أصوات العواصف 
وقصف الرعود وزخخرة الأسد ورغاء الإيل وثغاءا# ل وتغريد الطيور 
التمو جات الصو تئة المتناغمة الأؤثر 2 م طون الصياح و التغر دداو النقر 


عا كاك 


وحو له إلى غناء متناسق يبعث في الإنسان النشوةالتي تبدد كدر النفس . 

ان شدو سائس الإبل أثناء مسيرة القافلة عبر الضحراء برسل 
موجات متناغمة متناسقة يتردد صداها لدرجة تؤثر فى الإبل نفسها 
تقغل النكوة والبرون والأآمميئل الذي تحدثه في الحيوان فترأه يسير 
سيراً رتيباً آناء الليل دونما كلل أو تعب . 

لقد نشأ العزف على الآلات كا ذكر دبورانت - عن رغيمة 
الإنسان في زيادة التبيج الوطني بفعل صرخات أو نغيات موزونة 
وهكذا تمت صناعة الطبول والأبواق والنايات من جلد الحيوان وقرنه 
أو عاجه أو أصدافه أو الخيزران أو الخشب أو القضت ومن أوتار 
القسى نشأت عشرات الآلات من القيشارة البدائية إلى الكمان 
الحديث . ظ 

كانت الآلحان تلحن قدي لا للتعبير عن الذاتيقدر ما كانت 

لامتعة وذلك على نغمة أداة بدائية انشادية وليست دوزنة متناغمة 
وإيقاعا ىا هي الحال الآن . 

وكقير) نانف رامن الفم أو الإبل تاها بوراء اقطيمة تسيل 
مقرونته ( الأرغول ) أنغاماً مستمدة من رهافة حس وصدق عاطفة أو 
إلهام فطري » وغالباً ما يحذق توقيع النغمات لدرجة توافق أداء المععى 
ف اكقاله من قم إل مقاء كر« ظ ظ 

ولا يستبعد أن تكون جماعة افريقش هي التي أحضرت آلة 


الأآرغول الأولى . من أرض: سيأ والآأرغن :من دلاد كتعان عاماً بأن الآلة 
الآولى كانت تستعمل ف بادية جنوب شبه جزيرة العرب بينما كانت 
الثانية مستعملة في بلاد الشام خلال الآلف الثانى قبل اليلاد. ' 
ولا يخفى أن الأرغول - المقرونة ‏ لم يتبدل شكلها ولا طريقة 
استعمافىفا فبي ذات قصبتين بحوفتين ملتصقتن وفي كل منه| حمسة 
ثقوب » ومثبت في كل منهما أنبوب صغير يسمى ( بالوص) به فتحة 
من أسفل تشبه الشرخ وقتد إلى فوق . 
: بوضع البالوص داخل الفم هنا اليوم كا كان يستعمل فى شبه جز برة 
تتغير تباعا بتنقل الأصابع عبر الثقوب إذ ان كل ثقب يعطي نغمة 
النفن السبجة والدشوة والآمل : 
وفي الرقكاتقيية حصن :ندى كعات ارد وهي الآلة ل 
التي 5 قربة جلدية وأنابيب ومنافيخ لتنخيم الصوت ٠‏ 
8 ذال أهل الفن 5 البادية 1 احات الجنوبية الليبية يستخدمو 0 
5 58 على ذلك كان 58 كنعان البوق والقيئارة والصفارة 4 


ا اعد 


ومن هذه الآلات الدف أيضاً الذي جاء ذكره كثيراً في ( الشرق 
الأوسط القديم ) وفي التوراة» راجع اصحاح 58 سطر "١9‏ حيث يقول 
(من قدام المغنون ومن وراء ضاربو الأوتار » في الوسط فتيات 
ضاربات الدفوف ). 

وجاء في سفر التكوين بأن الآلات الموسيقية كانت جد قديبهة 
وتنتسب إلى أحد سلالة قابيل الذي كان أب لكل ضارب على العود أو 
نافخ في المزمار مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الآلات قد سبقت 
عهد افريقش بآلاف السئين . 

ومن الواضح أن الكبنة استعماوا هذه الأدوات في الأغراض 
الدينية واستعملها آخرون في أغراض الطرب . 

ومن الصعب معرقة الأنغام التي كانت تضرب على هذه الآلات 
وتغنى مع الضرب عل هذه الأناشيد 5 اتفقت جميع المراجع » غير أن 
هذه الآلحان والتوقيعات كانت تدور <ول المواعظ والمعجزات الدينية 
إذكان هناك منشدون برتاون الأناشيد وغيرهم بوقعون المدائئح عل 
نقرات الدفوف مند عهد ابراهم الخليل١!‏ ص). 

وقد ظهرت الدعكسة وهي رقصة حلقة تعبيرية كان يمارسها آل 
أفريقش قبل أن يظهر الاغريق عل مسر 2 الأحداث 2 شال افريقيا 
عات الستين.. 

وقد جاء في الشرق الأوسط القديم أن الطباق المستعار من بني كنعان 


ود 


قد أسبغ على المزامير والمؤلفات الشعبية في العبد الق) دي الكثير من 
الفخامة واليباء وجمال الأوزان . 

لقد سام الآوائل في الاتتاج الفني على نحو يعبر عن الإحساس 
والشعور والآفكار ويثير في النفس نشوة الفرح الفطري م فيه من 
صدق وواقعية . 

قوس اعاة القسدك هداج" التضيلة قلا" بابق انافارش الكيل. 
المعاصر الفن بكيفية تحافظ على الغيرة في الرج ل والعفة في الرأة 
مساهمة فى تهذيب الذوق دومما ايتذال أو مبوعة أو تقليد لامجتمعات 
المتيبتكة المنحلة : 


أفبقش واللفات القَيمَة 


هل كانت اللغة العربية سائدة في عبد افريقش ؟ 

من الصعب أن نكون على إمام تام ومعرفة باللغات القدبهة التي 
كانت سائدة ف عهد افريقش نظراً لعدم ودود مراجع ووثائق لذلك 
العهد ٠‏ 

كانت اللغة العرسمة نحدودة ف( منتكية) في عهد أفريةش رغم 
انها سبقته بآلاف السنين وازدهرت عل أوسع نطاق. 
الثالث قبل الملاد وأندثرت مع قوم هود وصالح ( ص ) م عادت بعد 
ذلك دقرون . 

وقد تكلم سكان ليبيا القديمة لغة واحدة ذات لهجات متنوعة جيء 
ع من شمه جزيرة العرب وهي تحمل بين ثناباهما شى الخصائص 
والمفردات من اللغات الآرامية والكنعانية والعبرية والمصرية وي أقرب 


كدنع افريقش (ه) 


للق الضاه الوم : 
ثم سكن فٍ مكة وتكم لغة جرم الثانية وهي العرببة التي بلغ بيدا 

وبرى العلامة أبن خادون أنه ١‏ يوجد ف قحطان من لوح إلى عابر 
من كان يتكلم اللغة العربية ..؟؟ 

ولكننا نخالفه الرأي ‏ بكل تواضع ‏ لعدة أسباب » أبرزها : 

أت ان غاتر أ هو النبي هود( ص) وكان من الأمتكامين باللغة العربية 
وهو الذي جادل دقومه وحاججهم وناقشهم بهذه اللغة التي جملوا علمبا 
واتقنوها على السليقة الأصيلة . 

ايب قف لللقة التررينة يائنة اق الأنيقا كر از داك العياك. يرن 
شعوب جرم الأولى وعاد ومُود الذين سبقوا هودأ واتقنوها ونطقوها 
أصالة وذلك قبل اندثارهم : وحاء ف القرآن الكريم 2 كذيت عود وعاد 
بالقارعة 2( قأمنا ود فأهلكوا بالطاغية» وأما عاد فأهلكوا 0 صر صر 
عاتة 00 

>< كانت هذه الشعوب من أقدم الأمم ف الأآأرض دعد طوفان 
لوح (ص) وقد شمدت حضارة كرى : وقال هم هود ١‏ واذكروا إد 
جعلكم خلفاء من دعلدل قوم نوح ل 


دابا لد 


وما دُقدم تستداشج أنه كان دبوجد من يتكلم العردية خلال الفترة 
التي كانت تفصل ما بينعبهد نوح وعبد عابر (هود) إذ ان عاداً ومُود 
وجرثم الأولى كانت قل سيقت عابقا يأكثر من جّسة أخبال 8 


هود وصالح (رص) ونقلها قحطان أبن هود وانتشرت ف العم والححاز 
عل أيدي يعرب بن قحطان 1 كا الفضل ف إحماء وإفاء العر بية 
برجع لجيدا و حمير وكبلان وصيفي وغيرهم من اشييجاء يعرب بن 
قحطان 1 

وعند وصول السروة لأول مرة إلى أرض كسان من 0 كانوا 
يتكامون لمحة آرامية أقرب ما تكون إلى العرسة ( ولكنهم كانوا 
دنطقوها ها ثرين يقواعدمم ونحوهم ومفرداتي""' اللغوبة.وقد اصطلح 
عل تسعد باللمبجة العيررة 5 و دمك هده اللغة استقلال إلا سذئة 
٠‏ قم إلى أن انقرضت كلغفة للتخاطب لدى بني اسرائيل 
واسشيدالت دعل مضي <والي ألف سدة باللغة الآرامية الى القشوت 2 
جزبرة العرب وبلاد الشام و كتين يا انخيل عيسى بن مر مم 4 عليه 
السلام . 


وكات ول ظهر 5 لمهي دل أريعين قرناً قبل المبجيادة الملوك 


. مقارنة الأديان - المهودية‎ ١ 


والآمراء المعينيون وشمدوا حضارة شل عرنلدك سك مأرب » وكان 
لسانهم عرسا ٠‏ 

وقد اندمسج الأرامسمون والكنعانيون والفينيقيون المنحدرون من 
دقاف سامية مع دبي حمير وصيفى وكبلان فِ العروية وانصهروا فْ 
وتقة اللغة والتاريخ والمصير ف منطقة اشرق عندما حلت بالكنعانين 
الكارثة على أيدي يشوع بن نون » وبعد ذلك في شال افريقيا . 
الأجداد القدماء البى جماوا علمها وتوارثوها أي عن حد . 


وغدامس وسدوة القدعة ونحاول مقارنتها بما يقايلها من كامات عربية : 


اللغة الليبية القدعة اللغة العربية 
ابام ات 
امام . 1 
أميه ماء 
دمي م 
رواح رياح 


وما تقدم ندرك أن الاشتراك اللفظي يتجانس مصع التحوبر ف 
وعلاوة عل ذلك تعتمد اللغة القدعة عل الحروف الصامتة دون 
الأصوات ونرجع اشتقاقاا إلى ذى ثلاثة <دروف 1 
ومن جهة أخرى اتفق المؤرخون عل أن الحروف العربية واللاتيدية 
كانت قد انيثقت من أصل واحد « وقد اعتمد الأورديون عل بنى كنعان 
في كتابة الأيجدية (أب ج د) 2 0 8 ىم وهي التي تشبه الآبجدية 
السامية التي سبقت الطيروغليفية بزمن . 
وقد أخذ الاغريق الحروف الأيجدية من بني كنعان أما في فلسطين 
أو المدن الشرقية الليدية الس دممما أخد اهنود حروفهم الابجدية 
وأرقامهم الحسابية من بن حمير بعد عبد افريقش بزمن بعيد . 
كانت كل اللبجات في شبه جزيرة العرب وشمال افريقيا نابعة من 
تعكس مختلف الروابط الأسرودة والصلاات القبلية منذ آلاف السنين : 
١‏ _الفصيلة الجنودية تشمل: 
البح الفرية التصك.: 
ج ‏ الأمهرية . 





كتابة بالخط المميرى منقوسة على حجر 


؟ س الفصيلة الشمالبة تشمل : 
5 __البالمة والآشووءة . 

نء السرياقيية والنيظية والفاشة : 
ج - الآرامية والتدمرية والسامرية . 


"' - القصملة الوسطى تشمل : 
1 ب الكسانة , 


حب القامة والموة: 


ج ‏ الفيئيقية . 
و فها 1 مقار َه ها دس العر دة الفصحى و الكذعانية . 


العربية الكتعانية 


ِ و 


خال خالو 


وإذا قارنا مفردات أدة لمحة سأمية م تقدم نراها تر جع إلى أصل 
واحد يشبه لغة الضاد اليوم مما بزيدنا يقينا أن هذا الأصل كان راسخاً 
وتفرعت عنيه شروع عدددة م يكت ل النقاء إلا فها ندر ومع 
اختلاف نسي بينما ازداد الأصل رسوخا بعد أن خلده القرآن الكريم 


بعد مضى أكثل هن ألفئ سنت من عرد قر يقش :: 


مَل كات أؤيقِش مُسْل ؟ 


سؤال صعب والإجابه أصعب 00 


من الصعب التأكيد أو النفي إذا كان افريقش مسلا أو وثنيا لآن 
كثيراً من الناس كانوا خلال ذلك العهد يؤمنون بصحف إبراههم الخليل 
قعالم هترفهيى الات التوسزد امازل الى سحلي بالنفاقب كل الريدل 
مثل نوح وصالح وهود وغيرهم ( ص ) على الرغم من أن كثيراً من 
الملحدين قد تصدوا لرسالات الحق والوحدانية ورغم أن عمرو بن لحي 
قد كفر ودعا إل عبادة الأوثن التي انتشرت اتتشار؟ واسع النطاق في 
المنطقة . 

وعلى الرغم من تل الدعوات الدينية والغحصارها في السلالة السامية 
في مكة ويثرب وبعلبك ومدين وأور وأرض كنعان واعتناق أجيال 
كتيزة لزيا الوسدافة والأمى التريوقف والقبىخن انبكر كان الانسان 
القديم محجتذبه أساطير وخرافات لفقها خيال فج مريض لا تخاو منه 


لت لإ يا د 


العصور السحرقة التي كان سودها الغموض والابهام .وردزرت الأصنام 
الي سجد ها الضالون المكذبون من دون الله . 

واكتظت آفاق شبه جزيرة العرب ومصر وبايل وآشور والهند 1 
والصين وشهال افردقيا بالأوهام والخوارق : 

ورسم السحرة والكهان والمشعوذون ف أذهان الناس الكائن 
الاسطورى والتنين الخرافي والقصور المرصودة والمردة والشياطين 
) اخمر ( 5 حاولة ساذحة لاستخدام ا لإبراء المرضى أو درء شّى أو 
الهاس حير أو تفسير ظاهرة طسيعية أو معرفة عهول : 

ومن الطبيعي أن كهز قن الانسان في عبد افريقش بين الأساطير 
والأوهام ويتشتت العقل السطحي بين الحقيقة والخيال وبين الشك 
واليقين . ظ 

كانت بدائية الانسان وإحساسه بالعجز أمام قوى الطبيعة سيباً ‏ 
دفعه إلى التفكير بها فوق الطبيعة وتولد الاتجاه الروحي الذي كان تارة 
يسمو إلى مرتبة الإيمان العميق بصانع الكون ومسيره وتازة هبط إلى 
حضيض الوثنية . 

وبدأ الانسان فِ كسان افر ديا يعمك النار والكواكب والحيوان 
ووضع الكبش في مصاف الا هة عل اعتار اوزاء كل ( إله ) ذوى 
خفية تحقق له الأحلام وتدرأ عنه الأذى .. 00 

وظبن القاكلة م يعاتع الأوواو اغاغ فلاسة انبا افروع ليت 


تعود 9 أ إلى 00 آخر رعا يكون إنساناً أو حمواناً أو حدشرة 
دون َف تذكر 1 عن حماتها السادقة وسوف تتعدب ف ددعم جزاء 
عل سأو ك صاحمها ف الحياة السادقة 5 

وانتكس الفكر وصار يتأرجح مأ بين الكفر والإيمان 3 اشر 
الخرافات الى وضعت ها صدف إبراهيم الخليل حداً مدحضاً ٠.‏ 


الدين يقر *لود الر وح ووجوب محاسيتها على ما ارتكبت مع جسم 
واحد وليس أكثر إذ قال تعالى : « اليوم نختم على أفواههم وتكاشا 
أيديهم وتشهد أرجلبم بما كانوا يكسبون » وقال أيضاً : « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » وقال أيضاً : 
« عامت نفس ما قدمت وأخرت 2.. 

ومن المسلم به أنه ما دامث مسؤولية الروح قد أنيطت يجسم وأاحد 
تقد أطرافة عليها نوع القيامة قلسن :من الضواتك: أن تحاسب أ كثر.من 
مرة مع أكثر من جسم وعلى أعمال لا تعيها'"' 

وكثيرا ما يرتقي التفكير الانسافي إلى الأوج ويصيب الهدف فيقول 
مو 3 


« الءقل والمادة يتصلان ويتطوران معاً » ولا يتطور أحدههما عن 


)١(‏ قال الله تعالى: «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » . 
8 كقات ال 


الكخو ولك لازنا لا كتطلا فافلا فقن الامانة #اوالا ماده يلا 
عقل في شيء من الآشياء . وهو يعتبر العقل والحياة من خصائص المادة 
المستكنة فيها من أزل الآزال. ويتساءل من ذا الذي يخرج هذه الأطوار 
بعضها من بعض على ه_ذا الترتدب العجيب ؟ . ويجيب : ” إنه تدبير 
الآلهاو تيعية الال دلبت قوانين التركيب والاققاء عندة ماتية 
عن العناية الآطية في نباية المطاف» . 

وديضضف مورقان : 

ومن ناحية أخرى إذا نحن استبدلنا كامة نظام بكائة النظم ل نعد 
ذلك أن نسمي هذه الحقيقة الواقعة وهي أن الكون يجري على نسق 
يخرج منه النظام » وفي وسَعنا: أن نسمي الكون الذي ندركه على هذا 
النحو ( إلا ) أو ننسى أو لعلنا يذلك نفسر ذلك السرف أو ذلك 
التلف المنطويين في ذلك الاجراء .. ولكن بأي معنى يصلح إله كذلك 
الإله للعبادة ؟. إما يصلح للعبادة على معنى واحد وهو أن نعود فندخل 
على فكرة النظام التي هي وصف لبعض الوقائع المقررة فكرة المنظم 
الملاير: 4 : وروضيفت”: ' 

« لا نحاول تعريف الله مباشرة بل نسأل أنفسنا » هل هناك محل 
في العام للصفة الإلهية ؟ ثم محص <حقيقة ذلك الكائن الذي يتصف يتلك 
الصفة » ونرجع إلى الحاسة الدينية لكي يطابق ذلك الكائن صفات 
الآله الذي هو أهل للعبادة » فآين إذن محل الإله في يحرى الأشياء إذا 


نل ب 


كان له محل على الاطلاق ؟». 


ظ « في هذه الادة الشاملة التي تتولد من الفضاء والزمان »؛ لا بزال 
الكون دعرض انيثاقاً بعد انيثاق لسمسلة من الكائنات الحدودة يتسم كل 
منهأ بخصائصه وصفاته » وأر فع هذه الكائنات المعروفة لديئنا هو العقل 
أو الواعية » فالاله هو الكائن الذى يعاو على أعلى ما عرفتاه . والاشية ‏ 
صفة تتولى الصفات التي دونها من طبقة العقل الذى يقوم هو أيضا على 
ما دونه من صفات وينيثق عندما تبلغ الكائذات مبلغاً مقدوراً من 
التركيب والتنسيق » . 


ويقدر هذا الفيلس.وف المؤمن « أن الاله الأعلى الذى ينبثق 5 
العام هو من معدن الروح والعقل ‏ الله ليس كثله شيء - لآنها الطريق 
الى تؤدي منها إليه » ولكنه يشارك الموجودات فى خصائصها الكونية 
ا يشارك الانسان العاقل في خصائص المادة وخصائص سائر الأحياء 
على نحو من الاغاء » . 

#فالوجودت والكلام لوزقاق »وجنات في أر9 ودهوزه الزنان 
والمكان . وثانيآ وجود المادة التي لا كيفية لا غير الشكل والحجم 
والفدديويا لا عنام إل علاقة بعيره ول حائةعين» الافر اكه وفك 
وبخؤد للادة اللي تكيق باللوث ير |لواعةبوالضوت وجيلة ينا الر كنب 
مبلغ التمييز بالحاسة التي تناسيها.. ورابعاً وجود الحياة وتمدأ بالاستجابة 
الحسية اللي تشبه في ظاهره | استجابة يعض المواد ‏ غير العضوية ‏ 


لبمعض المؤثرات ٠‏ ودامسا م( وحود الحباة العاقلة الواعية م( فساديا ( 
وحود الاله الذى بعلو ويعلو مع الزمان الأإبدى السرمدي بغار 


كان سمواً فكرياً توأ مبوأ عظيماً أن تسن المرء أغوار المعرفة 6 
لقد بق فلاسفة الباق إ انهم على أن الحركة هي أصل المادة اليي تصدر 
عن مصدر وأحد وهو الكون الأؤلف من الزمان والمكان 5 وثم برون أن 
المكان لسرن ذراغًاً إلا إذا انفصل عن الزمان ولدس الزمان عدماً إلا 
إذا انفصل عن المكان » وباتحادهما ظبرت الحركة الي. هي أصل 
امسسنادةة 
وتحتوبه وتدصدر عقا الخركة لاتراها العين المجردة » ولا يدركبا 
العقل البسيط . هذه القوى الخارقة هي ( الله ) الأول بلا بداية 
والآخر بلا مهأية 4 الوجود المطلق ( والارادة المطلقة 0 ألله الذي جعل 
من الماء كل شيء حي ») ويسار الكون » ونحى وبمبت وهو على كل . 
شيء قدير. 
والرسل وترجمة مبسطة لحتويتها . وكا بوجد الآن مؤمنون وماحدون 
فلاغرو أن لوجد قي عهد افر دقش مؤمئون وماحدونفي أ وأاحد ٠‏ 

لقد حطم الأنسياء الأصنام وسفهوأ أحلاما وغيروا عقائد درحدت 


عليها شرائع الحاكين والمحكومين» ول يكن وجود الأنبياء '" ندرة 
وم يكن و كترة أو لم يكن حدما لواهتا أن تكون بينهم فترات 
فقد يوجد منهم في العصر الواحد أريعمائة ني ما جاء في سفر الملوك 
الأول . 

إن الله تعالى هو المعلم والملهم والوهاب إذقال: «اقرأ وريك 
الأكرم الذي عل بالقلم عل الانسان ما لم يعلم » والعالم القديم ليس م 
يتصوره البعض الآن أنه عالم متخلف مفعم بظلام الجهل . 


رسالة التوحيد منذ عهد هيرمس 


لقد مل هير ميس (ص) رسالة التوحيد منذ آلاف السئين التي 
سبقت عهد افريقش . وكان أول من وضع للبروج والككو كك ا 
ورتبها في بيوتها وأثبت لها الشرف » والوبال» والأوج » والحضيض » 
والمناظر » والتثليث » والتسديس » والتربيع» والمقابلة » والمقارنة »2 
والرجعة » والاستقامة . وقد عامه الله تعالى تعديل الكواكب وتقوعها » 
وأفهمه عدد السنين والحساب .. وقد بلغ في العلوم والحكة والرياضيات 
والممناخةع التلك ملفا عظيما : 


وجاء في ) الرسالات الكيرى ) أن هيرميس رأى بوماً وهو ف حالة 


1 حماة المسيح 5 
(؟) الرسالات الكبرى . 


انخطاف روحي الكو ن والعوام متجلية أمامه » والحياة منتشرة في 
باطن كل شىء يء فصاح به صوت النور الأقدس الع الى للكون جميعه » 
وكاشفه بالسر قائلاً : 

« إن النور الذى رأيته هو الروح الإلي اعرد 0 7 شيء 
والتضمن رسو كل الكاضات» ' 

« أما الظامة في العام الملدى فبي العالم الملدى وفيه بنو الأرض ظ 
والضياء المتدفق من الأقاصى هو العقل الالهي » وباتحاده_ا تكون 
لشاف اباوويد الامان رهما ال الأولى اعتقاها في المادة 
حين تشبثت با والثانى ترقيها في النور إذا أدركته ووصلت إليه 
بالمعرفة . والأنفس هي بنات السماء وسفرها تجربة لا ففي التجسد تفقد 
ذكر منشئها السراوي . ولاعتّةاها بالمادة وسكرها بنشوة الحياة تنحدر 
كغيث ناري إلى أقطار العذاب والاوية والسجن الأرضي العائش أنت 
فيه الآن تحسب الحياة الإلبية أضغاث أحلام وتتيقظ من هذه النومة 
إذا اكتحلت يصيرتك شور المعرفة وعودت نفسلك طريق السمو 
رودي 

واغاق الضوت القن رهس رواهوما الف سالة اتسطان»: 

٠‏ إن النفس الشريرة تبقى معتقلة في الأآرض بأغلال شهوا#ها 
ورغنانا الأرضة :[ا الأثقنى العاضلة تزقى مقطابرء زل الأقلاك العاو 
لتحظى برؤيا المعانى وتتشبع منها قوة ما أمتلكته من الاختيارات 
واللعارف: والازافة الفغالة الكتبية فى وسط الآلام والعداتد واطياد 


بإرادتها المتحررة » وتصبح هي ذاتها نورانية لامتلاكها النور الإلبي 
في جوهرها وأفعالبا ... فش إذن قلبك ‏ يا هيرميس ‏ وسكن روعك . 
عند نظرك إلى الأنفس الصاعدة في معارج الآفلاك العاوية توصلاً إلى 
المبدأ الأول الذي منه يبدأ وفيه ينتبي كل شيء منذ الأزل » ثم سبّحت 
هاتفة معا » الحكة , الحب ء العدل » البهاء » العظمة » العم » الخاود » . 


انتشرت هذه التعالم في المنطقة واعتنقتها أقوام كثيرة جيلاً بعد 
مرك لظهور نبؤات جديدة لهداية الناس الذين أعماهم الكذر والجحود 
والضلال . 


ومن هنا لا نستطيع أن نو كد أو ذنفي ما إذا كان أجدادنا وعلى 
رأسهم أفريةش من المؤمنين أو الكافرين » ولكن يمكن أن نقرر أن 
ثة فرية] منهم هداه الله تعالى إلى الصراط المستقم وأن هناك فريقا 
آخر اتبع حزب الشيطان . ومن الصعب أن نحدد إلى أي الفريقين 
كان ينتمي ... 

لقد تجلت الدعوات الدينية في المنطقة العربية إذ رمم إبراهم 
الخليل وابنه إسماعيل ( ص ) الكعية في مكة بيتاً يعبد فيه الله تعالى 
وحجا للناس 5 أمر الله . وقد انصرف الآول إلى أرض كنعان سنة 
6 ق.م ومكث الثاني قبل أن تلحق ذريته بالأول فما بعد بين 


لومم د 


جرهم الثانية وهل إليوم رسالة الاسلام فآمن به كشيرون وأعرض عنه 
كششيرون إلى أن تولى انه قيذار ‏ بعد وفاته رعابة الابل وبيت 
الله الخر أم . 

وغني عن البيان أنه قد سيقت عبد افريقش صحف إبراهم 
ضحد كانت اتؤواة هديق تاهنازها ةم الكو ا رو 
واللاوبون( الأحبار ) والعدد » والتثنية» علاوة على أسفار الأنبياء 
المتقدمين مشل يشوع وقضاة وصوئيل الآول كانت كلها تدعو إلى 
الوحدانية وتستنكر العبادات الوثنية والأفلاك السماوبة . 

قوتعم اواك السارطة ص :لاا دوم رخال معزو ا بغي وان 
وما سبقه وما تلاه تدل دلالة واضحة على أن بني حمير وجماعة افريةقش 


التدديد ل تعتيق الذانة الببودة: + 


الهس 0 افريقش () 


لكفايوؤن وااللهود ‏ 
قبنلعهند أفريقشتل 


هو مدى ارتياط افر يقش دبي ا 


وهل اشترك في الحرب ضد اليبود ؟ وهل قام بدور إيجالبي في 
أحداث فلسطين 5 

وأين كان يقيم خلال هجوم يشوع بن نون على بني كنعان؟. 

أسئله كشرة تتمادر إلى الذهن نحاول دقدر الامكان الاجابة عليها ٠.‏ 

إلا أننا نود قبل أن نستعرض علاقة افريقش ببنى كنعان أن 
نلقي الاضواء عل أرض كتعان في لحة عابرة وأن نحاول أن نبين مدى 
تطلع اليبود إليها منذ فجر التاريخ وكيف تحوّل هذا التطلع الوهمي 
إلى أطماع حقيقية أضفى عليها الأدب اليبودي القديم صبغة « الشرعية» 


مغالطة , وحاول بشو اسرائيل تنفيذها بالقوة تآرة وبالمانة والغدر 


تارة أخرق ع اغشيار أن ارب قل مدحدهم هذه الآأرض 5 


فتغوع عون البيان أن الله سبحانه وتعالى لم يوزع سندات قلك على 
أمم الأرض ف أي وقت من الأوقات » وم يفضل مخلوقا على آخر إلا 
بالتقوى ( وم يكرم أمة إلا بالعمل الصالح ٠.‏ ومن 7 فإن أدعاء المهود 
بأنهم موعودون بالأراضي المقدسة هو أدعاء باطل لا اساس له . 

لقد كانت هالة اليهود أكبر من حقيقتهم إذ لم يؤتوا من الآأهمية 
خلال الزمان القديم قدر ما تركوا "من التأثير فها عقب ذلك من 
عالمياً وجموعة من القوانين والتواريخ وَكتنت الحكمة والشعر والقصص 
اعرد القديم ؛ وهو التوراة العيرانية ٠‏ 


كانت فلسطين مند زمن بعيد تدعى أرض كنعان يقطنها مع بني 
كنعان الآراميون والأموريون وذلك قبل أن يظهر أي أثر لليبود في 
العام قاطبة » فقد نزح إليها مواليد اسماعيل (ص) ومعبم جرهم الثانية 
قادمين من الحجاز قبل الألف الثاني قبل الميلاد . ومن نسل هؤلاء جاء 


)١(‏ .0197 1ه لإمغقلط غعرمط5 م 


العرب الذين دعر فون بالعرب العارية 5 


لقد تسامقت حضارة الكنعانيين خلال العصور القديهة أوج 
الرقى وتبوأت مبوأ عظيما نافس جاراتها أدوم ومؤاب وعمون 
وسكانها الآراميين الذين برتيطون برباط وثيق مع بني كنعان في 
الفتضر واللغة والمعتقدات:. ؤقد ثافسن دؤلاء معاً جار تيهم العتيدتين : 


مصر وبايل دل وتقدموا علنها بأشواط : 


التجأ في هذه الآثناء اسحق ‏ جد اليهود - إلى أبوالك » ملك بني 
كعات خلال القرن التاسع عشر قبل المنلاد طالياً فأوئ وملاذاً دعد أن 
حلت الجاعة بأرض سكناه في بادية الشام / الحجاز . 


وقد رحب به أبوالك الذي م بحسب آنذاك أن تطالب ذريته؛ 
أي ذرية اسحق » بملكية الآأرض المقدسة فما بعد» وأوصى الشعب ألا 
نسوواسواء '" .وهكذا اختوطن خة: النيوه تلاة كنعان وزرع أرما 
وزع الشاة وأنجب من زوجته رفقة توأمين هما عيسو ويعقوب 


( اسرائيل ) ثم توفي عن عر يناهز الثانين بعد المائة. 


ارتحل يعقوب ( اسرائيل ) إلى جاران اثر نزاع مع شقيقه عيسو 
والتحق اله لايان بمادية الشام ورعءعى عذمه ورف من أدنتيه وها أمئة 
وراحيل 5 دزوج أدضاً بجاريتهما زلفة وبابة وخلف من النساء 
)١(‏ توراة » سفر التككوين » اصحاح 7١‏ . 


الأربع اثني عشر طفلاً وطفلة واحدة وهم الذين كونوا فها يعد 
عاط اقيائل) ع اعزانيل: 

كانت أسماء أبناء يعقوب من ليئّة هم رأوبين وشمعون ولاوي 
ووذ واقد أطبيدوا ''' رؤساء أربغة أسباط واقترثت أساوهم يتواريث 
أباطي كنيف وله غويمى ق سيط الازئ وو لنارذاوةق شيط ييوذا 
وجاء عيسى بن مريم مق تسل ذاود 6 أنجحبت لمئّة طفلين آخرين 


وطفلة وهم ندا دن وزهولون وددنة . 


ف حين أن نلبة خافت نفتالي ودان بينا خلفت زلفة جاد وأشير 


وخلفت راحيل دوسف ودثيامين 1 


وخارج رض كعات مكث دعقوب فِ خدمة خاله لابان حتى 
تحاوز مره قرناً ثم توجه إلى جلعاد قْ الأردث 5 سعير حدث اجتمع 
بشقيقه عيسو وانتهى به المطاف فى مدينة الحوينن » بين| استقر شقيقه 
عيسو ف منطقة سعير و خلف ما يسمى بالأدو ميسن 1 

انتدأت أطماع بشي دعقوب ! أسرأ 55 ف أرض كعات فتبيدك 


5 0 
حادثة ددنه وشكم 


وغزو بشوع بن دون واحتلال طالوت لدان 
المقدسة خلال الآلف الآول قبل الملاد. 


(؟) سفر التكوين » اصحاح على 


هقخ سد 


وجاء ف التوراة أ شكم قل طلمب بد دينة ادنة يعقوب ووافق 
إ<ذوتها بشرط أن يختتن كل رجال المدينة » و استطاع شكم إقناع 
هؤلاء بالاختتان فاختتنو | . وفي اليوم التالي هاجم شمعون ولاو المدينة 
وقتلا كل الذكور بيئا كان سكانها عاجزين عن القتال» وقد أعادا دينة 
إلى دست دعقوب 4 ع دقمة الآدناء فقد سوأ الوا والاأطفال ووأ 
حنعان . 

وتوجه يءقوب وأبناؤه الآثنا عشر إلى بيت ايل ثم استقروا في 
في البئر 

وف هده الاثناء كان ماوك التمابعة قل حاروا مصصر مع ماأوك 
الرعاة مع العم أن أهل فزان قد زودوا الفراعنة بالمركبة الحربية التي 

هنا دوسف فقد مكث فٍٍ الجب ( المِئر ) إلى أن انتشله رجال قافله 
من تحار الاسماعيليين وباعوه فِ مصىرى لفوطيفار رئدس شرطة فرعون. 
وقد حاولت زوحة خدومه اغراءه عل ارتكاب الخطيئة ولكنه رفض 
وكادت له كيدا أدى د4 إلى السجن ثم حرج وجعله الفرعءون رمساس 
أوقاسان أمينا عل ثرؤة مض .... وغل أثن ذلك دخل أرثاء تعقوت 
ودهدنه أرض مصر وكان عددهم حوالي (ه/ا) ها واستوطنوا 5 


5م - 


الجبة الشمالية الشرقية . 
وتكاثر عدد الببود من الأسياط الآثني عشر الذين تفرعت عذهم 
عشات بي أشن ابل ومكثوا ف غسان قرب الزقازيق : وقسم دعهوب ٠‏ 
شمعون ولاوي وفرةهما فولد موسى وهارون من سيط اللاويين . 
وق فدات الفا وى انيرا نبل والمدي مظافرها عن الدرى فتبيوا 
تعاليمه ودعوتل له فنسيهم أ . ا عليهم من لا برهم وإذا بم 
ستحيلو ن إلى عديدك لفر عون و كخدما ر قدقاً م اا صر ف يهم 3 
يشاء ويفعل م أعوانه فبيجنا بريدون بدنحؤن أطفاهم ولسمحمون 
نساءهم ويسيموهم الكسف ويدوسودهم بالصغائر جزاء وفاقآ 1 فعلوا 
و وضيه و" 
ولعل دوافع هرا الاضطهاد كانت ثر جع إلى 3 تعاون الميوة مصع 
بوداء مصر المكسوس 4 فتكل يم مسنيدس الثاني تنكيلاً شنيعاً 


باعتبارهم طابوراً حداهيبيا بتحسسون عل المصريين لصالح أعداء مص . 
لقد اعتبر المصريون بنى اسرائيل الذين تكاثر عددهم شيئًاً بغيضاً 


الله هم () بم 


لانهم غرياء عن أهمل مصىر الدين آووهم وأكرموهم 
01 الرسالات الكبرى 


(؟) نفس المرجع . 
(*) نفس المرجمع . 


والططنيق أرضا قانو؟ إخنان بالإتعانة دول فيوظم لتنا ال 
التي قضوهاأ فِ مصر أن تغير منهم أو تديهم ف اجتمسع الذى نزلوا 
بأرضه فعاشوا فسأ طوال هه 





ذه السئثين غرداء طم عاداتهم و تقاليدهم 
ولفقيع :وغياذ اع الل خوكهوا يرا سن الأفل القدنم ول سكو تارقم 
. )00 
م الاجيال 5 
وأبى فرعون مصر 3 وتكائن عددهم فراح يدييح أبناءهم خاصة 
أشع3 عوده وبلغ مبلغ الرجال در أن يحرج ىق اعون اسل من مصر هر ا 
٠؟١‏ ف 5 وَكأن عددهم قل نحاوز ملموناً حينداك 5 
قاطمة ولكن كقائد ورعيم برجى عل لله الخلااص من استعياد 


)»0) 


درعون . ولذلك ل بكادوا بتحفقون من نجاتهم حق شغبواأ به 2 
شه جزبرة سمئاء 5 
وتروي التوراة صياح بن اسرائيل بموسى وهارون ١‏ ليتنا متنا 
)١(‏ الرسالات الكبرى . 
(؟) المهودية ‏ مقارنة الأديان . 


8م - 


في مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم ونا كل الخيز للشبع » فإنكما 
أخرجتانا إلى هذا القفر لكي تيتا هذا الحمبور بالجوع 52 
استبط! اليبود موسى في جبل الطور حيث مكث أربعين يوما ارتدوا 
إلى الوثنية وسجدوا للعجل من دون الله . 

وااتفر ا متو لمر نكل ل ونون أرط كان د تقالو اودئ 
( يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فاذهب أنت وريك فقاتلاء 
إنا ها هنا قاعدون ) . ومكدوا أريعين عام وهي ماتدعى بسئوات 
التيه » التي توفي خلالها هارون ثم موسى (ص) . 

وفى هذه الآثناء كان نفوذ ملوك التبابعة عند من اليمن إلى شمال 
افريقيا وحتى أرض بابل وأذربيجان » وهم مع بني كنعان روابط 
واقرقة اخاضة:. 

وتولى يشوع بن نون قيادة اليبود بعد وفاأة موسى وانتبى به 
المطاف في منطقة حشبون التي قتل ملكها سيحون وشرد أهلها . وفي 
الوقت نفسه صعد بنو اسرائيل إلى باشان حيث قتلوا عوج ملكبا في 
منطقة عشتاروت بأرض موّاب واستولوا على شطم واتجبوا شالا عبر 
نبر الآأردن ليحتّلوا أريحا وعاي ثم أورشلم . 

هكذا استطضاع اليبود لآول مرة الدخول إلى أرض كنعان غزاة 
فاتحين كا ذكرت دبورة قاضية اسرائيل » ولكنهم ظلوا في مناوشات 
لانهاة لها مع أصحاب الآرض . 


. وكان مقتل سيحون وعوج وتشريد سكان عمون وباشان ومؤؤاب 
ول حر في نفوس الشبايعة الذين رتبطون م ارتباطاً أخوياً وثمقاً : 
ووصلت نجدة الحميريين وكهلان وصيفي بقيادة. أفريقش لاتقسيياد 
اخوانهم الذين أشنيدت أرضهم وددسدت كرامتهم وأصبحوا مشر دين 
لامأوى لوم : ومكنت هذه النحدة من استعادة بعص المناطق وافتكاك 
الأسرى الكنعانيين من قيضة اليهود. 

كنيد تقاريك رادا لوعن القوائن حون عن اريقف إن 
رار كعاتن وهحرة دعص الكنعانيين إلى أرض لوبما وعودة بعضهم 
الآر ص المغتصية 5 
قل احتملهم افريقش من سواحل الشام في غزواته إلى المغرب وأنزلهم 
بافر بقمأ ومعهم صنهاجة و افده من قمأ ثل جين تداك أ قتلى 
توجين أللك) , 

مها جاء فِ ( المسالك والممالك) 6 أسلفتا أ دار (البرير) كانت 
فلسطين في عهد جالوت ملكها فاما قتله طالوت جات قبائل البربر إلى 
المغرب حتى انتهت إلى لوبيا فتفرقت هناك ... الخ . 

ومن المؤكد أن بعضاً من بني كنعان قد رافقوا افريقش إلى افريقيا 


م عادوا معه دعر بات ! مر كبات) القتال التي غرها جماد خلال عبسك 


بداو # لد 


قضأة اسرائئل 6 وعادوا إل افريقيا مرة أخرى . 

زفق الثايك ناريك "أي القرة الرمدة الى تقصل عدا بين عغار 
يشوع بن نون عن عصر طالوت كانت جد طودلة تترأوح ما دس 
نسل يسبى أبن عوبيد ابن يوعز أبن سامون ابن نخشون اين داب عمينا 

ومن الطبيعي أن يكون عيك يشوع المعاصصر لعريد افر يقش ادها 
عل عهدك داود بحوالي أر بعمائة سنة 7 

ومن م كانت هجرة بي كتعان إلى كمال افريقما ول عت ف أوائل 


١) 


عبد يشوع الذي ثنت انه كان أول يودي وطأت قدماه أرض 
عي وعاي وأخيراً جبعون والقدس ( أورشلم ) ٠‏ 
ولا نستبعد أن تكون ثمّة هجرة أخرى في عبد طالوت فها بعد على 


اننا دود تأكيد مزامنة أو معاصرة افر يقش دشو فدسبا . 


. لا يخفى أن هحرة الععالقة إلى لمسا قد سيقت افريقش بئات السئين‎ )١( 


دور أفرقِش ف كعان 


دما كان بنو كنعان يعيشون في سلام وطمأنينة وغير مستعدين 
للحروب كان ثمة من يبيت طم شراً . كان رمسيس الثالث يستعد 
لغزوهم » وكذلك كان همسج أوربا الشمالية الذين اكتسحوا فا يعد شمال 
كنعان وأحرقوا مدنها بعد تدميرها وتركوها أثرا بعد عين . وقد أخد 
اسرائيل بقيادة يشوع بن نون زمام المبادرة . 

انتقل بنو اسرائيل من شطم إلى جلجال بعد أن أمضوا أربعين سنة 
في صحراء سيناء واحتل يشوع بن نون أريحا وأضرم فيبا النيران 
وأصدر أوامره بقتل جميع سكانها . 

ها أنه اكير انيد بتاك 13ب حت انعو وااعل درن اق 
وكاو مين لوال :وامباحوا التمادو احوقوا'الدينة اننانا وبرت 
الرعب واهلع والفزع في امنطقة . 


وم يليث أن حالفهم الحظ واستسامت لهم مدينة جبعون دون قيد 
أو شرط غير أن صادوق ملك أورشلم استنفر أهل عجلاون وبرموت 
ولخيش وجيرون بكيفية ارتجالية تنقصها عوام ل الحشد الصحيحة 
وتعق ليو ولكنه ل ليع آذا هق بزرعة الآنى. الذى أبخ ليشوع أن 
بسيطن عل مناطة الخال والنيقوب والسيول الةالظينية ورقطع طرق 
المواصلات بين جودن وغزة . اا 

ومن جبة أخرى أخذت القاضية اليبودية دبورة تستئفر أسباط 
اليهود في الجببة الشالية الشرقية استعداد؟ لشن هجوم عام على منطقة 
حاصور ويذلك يتم لهم الاستيلاء على اطق الاستراتيجية في أرض 
كنعان . وقد لعب باراق دوراً رئيسيا مع دبورة في الاستنفار والتعبئة 


والحشد 3 


وي الجانب المقايل ددذل ! يبين) ملك حاصور جبهوداً بالغة قِ 
لوسك أهل اكشاف وشهمروت وعردية للوقوف صفا متراصاً واشيييدا 
للدفاع عن الوطن أمام زحف الغزاة الطامعين . ظ 


والتقى الطرفان عند منطقة ميروم ودارت معارك طاحنة استمرت 


أناما و سقط فسهأ الكثشر من القتلى و الجر حى ٠‏ 


وكان إطباق جيش دبورة وجيش يشوع على الملك يبين قد أدى إلى 


تزدق جيشه وبالتالى هزءته فى منطقة حاصور . 


5 


وسدو أن دعضاً من الكنعانيين الذين كتدت لهم النجاة قد التجأوا 
إلى شمال افريقيا إما بحثاً عن ملاذ وإما طلبا لنجدة من بنى عمومتهم 
هناك تثار لهم . وكان اليوود قد ارتكبوا من الجراتم ما يعجز عنه 
الوصف فقد صدرت التعلمات يقتل جميع الكنعانين وسبي النساء من 
بني عناق في اشدود في بحزرة بششرية رهيبة . 

وبالاستيلاء على حاصور وّزق خط الدفاع الكنعافي ولجوء البعض 
إلى شمال افريقيا امتد نفوذ بني اسرائيل من منطقة جبل الأقرع إلى 
جبل حرمون وسعير .. وساد اليهود في المنطقة .. وكثيراً ما تغنت 
دبورة بالانتتصارات على بني كنعان في نغمة لا تخلو من التبجح والمغالطة. 

ودفع الكنعانيون الجزية صاغر ين في حبرون لسبط بهوذا وفي 
بلعام وتعنك ومحدو لسبط منسى وفي أورشلم لسبط ينيامين وفي 
قطرون وبهبلون لسبطي افرايم وزبولون وفي عكو لسبط اشير وفي 
بيت شمس لسبط نفتالي .. وما ان سقطت غزة حتى دفع أهلب|ا 
الجزية اسبط شمعون . 

وتوقف زحف اليهود السريع فجأة وأخفق يشوع ودبورة وباراق 
في احراز أي تقدم وعجز الثالوث الرهيب عن الاستيلاء على ( أرض 
المعاد) 5 بزعمون » واكتفى يشوع بتقسيم الآراضي الحتلة بين ' 
الأساط » وذلك بسبب استاتة الكنعانيين في الخط الثاني . 
قبائل أوربا الهمجية 

أقام بنو كنعان خطع دفاعيا يمتد من بلدة مغارة إلى بلدة افيق 


ونخم الأموريين والجبلين 4 واظهر فْ المسدان عنص حر جديد وهى 
مراكمة القتال الى جيء ب من بلاد اللفيق عير صحراء سيناء وقد حل 
في الوقت نفسه غزأة جدد وهم رج ال القبائل الأوردمة الطمجية التي 
تصدى ذا الكنعانيون هى الآخر ى وانشغلوا في قتالها . 


ولولا بحيء هؤلاء الغزاة الجدد والانشغال في التصدي لهم لا طال 
بقاءبق امنا ثيل فى المناطق الحثلة : ا 


المحدرت على غير انتظار من الأمنطقة الممتدة من نهر الرابن إلى بحر 
قزون قبا كل أورسة رجية شدددة البطش متمرنة عل القتال تغير عل 
الحضارات السامية في مناطق تخومها وتنزل بها النكبات التوالية . 
وكانوا جميعاً بتكامون ليجات مختلفة كانت فى الأصل لغة واحدة » هى 
لاست )00 1 1 
اللغة الآرامية : ش 
واحترف هؤلاء اليمج الشلي وَالنيب والاغارة عل المدن الأمنسة 
المستقرة ( وذلك خلال سه |"٠‏ قم تقر بياً 75 وكانوا جميعاً شعوياً 
متشابهة ترتبط بوشائج الرحم " وإذا تحولوا وضعوا خيامبم على 
دواب وعربات تجرها ثيرآن وإذا استقروا دصنعون عقوف من ألياف 
أغصان الأشجار والطين . 


2 وداز. 
(١؟)‏ نفس المرجمع . 


لا هبه له 


كانت هذه القبائل المغيرة من شهال أوربا من العنصر الأوربى 
الشالي الآشقر الأزرق العينين . وقد تكاثر عددهم وقويت شوكتهم 
واستفحل خطرتم على أقدم مدنيات في التاريخ وهي مصر وباب ل 
وكنعان . وكذلك جزيرة كريت في البحر الأبيض ال متوسط . 

ول تلخ هذه المبائل أن تواتك غل البنه واشت فيها ااذه 
البرهمي العنصري البغيض » وغزت اليونان وأسست فيا بعد الحضارة 
الاغريقية على أنقاض الحضارة الايحية » وتوجه جزء منها وهم الاتريسك 
إن اانا و انسوا نقنا سد نؤولة الزوناف وعا رتو اعد لال تيز 
ولكن رمسيس الثالث تغلب عليهم و أجلاهم من دلتا الثيل بينا انخدر 
الباقون إلى أرض كنعان . 

وقد تصدى لهم بنو كنعان وأجبروهم بعد مذابح متعددة عل 
التراجع وبذلك مدت كنعان صوداً تاريخيا مشرفاً وقدمت الشهداء 
الأبرار على مذبح الحرية دفاعا عن الوطن ضد الغزو اليبودي القادم 
من الغرب والجنوب والغزو الأوربى القادم من الشمال وأقاموا خط 
قاع قحي الا ا 

وهكذا ‏ يقول يشوع  '‏ بدأ سبط يساكر يفقد أرضه في سرعة 
أمام القائد الكنعاني القوي ١‏ فباعهم الرب بيد ملك كنعان في حاصور 


ورئدس جديشه سدسيرا وهو ساكن في جروشة الأمم ( فصرخ داق 


. الشرق الآدنى القديم‎ )١( 


اموافل: أرق الارين أل كان له تعاثة هر كيه تريية > من ديد 
وهو ضايق بي اسرائيل بشدة مدى عشرين سنة ) . 

ولكن إذا كان سبط يساكر الذي وقع عليه الضغط هنا فإنه م يكن 
هو ا معنى يذلك ذلك لآأن البييل الواسع كان عدو كمحر شأسع دفصل 
ما بين التلال الجنوبية والشالية . 

كان الكنعانيو ل من غير شك على استعداد للكفاح من اسيل 
استرداد اقلم خصب او التحم ف الممرات الكبرى التي تخترقه » 
ك ان السيطرة عل ازدرياون ''' تعنى عزلاً تام للأسباط الشالية 
التي كانت تحرم من أى أمل ف الحصول عل تصدب من مكاسب 
عراشل المتعومة. 

ومع ذلك فإنه من الواضح أن مصالح هذه الأسباط كانت تتفثل 
في مد يدالعون ليساكر قبل أن تضيع الفرصة . 
أشير » وكان سيسرا في منطقة جروثة الأمم على التخوم الجنوبية. 


)١(‏ سفر القضاة ؛ :«, دا”م. 
)١(‏ نفس المرجع . 


- افريقش (7) 


فاها ترددا في حمل السلاح ضد عدو قدرؤا انهم لا يستطيعون محار بته» 
وبالتالي غلبته» بل ان السبطه الذي سيتاثئز أشد _التأثر هذه الأحداث 
أحجم هو الآخر ع الدخول في صراع عنذيف 8 قن كن كيدا كن إل 
الخضوع ودفعت الجزية 31 بني كنعان . ظ 


, سفر القضاة » : بم‎ )١( 


لدمة- 


حملة أفريقش علي اسرَائيل 


| كانت اتصالات الليبيين القدامى بجيرانهم جد وطيدة مما رؤحد 
أن أجدادنا م يعيشوأ ف عزلة عن أحداث امنطقة بل كانوا يتصاون 
اتصالات 9 دور رتدسي ف تذمية العلاقات الاخوية ٠‏ 
وه الأتعنان "كوم اطاط رق يناي نكل الأجدان.والتجانة 
والرحللات أو بطريقة حرسة مدل المشجومات والغزوات 8 
والخر وباار غماً عنا فيا من يحازر و سفك دماء فب مكنت 
المدنيات والحضارات من الانتشار والتنقل وأفادت الكثير من الشغوب. 
وهدأ الادتكاك سواء كان سامياً لطمقاً أو حربياً عنيفاً هو الذى كان 
لقاحاً أعرنت ده الحضارات ومن ذلك ع التطور والتقدم والرقي 


والتجارب الإنسانية 5 


. مدشة المغرب‎ )١( 


ودمددو أن حجلة افريقش اضطرت أن شق لنقاسا طريقاً عر كوانها 
الحرسة عر أراضى مصر 1 إلى أركن كدهاة 0 وقددك 
أصطدمت نحش رمسيس الثالك فُْ الدلتأ ور 2 السو دس و تغليت 


عليه » وواصلت المسيرة شرقاً . 


بالتعاون موسع الأموريين سيط بي دان وأجبروهم ع الاستسلام 
ودفع الجزية ٠‏ 

وواصل رجال الحملة الزحف إلى أ استعادوا منطقة فيشورف 
وبذلك تت الهم السيطر ة على المنطقة الحيوية التي تفصل ما بين سبطي 
رودأ وشمعون . 0 ش ش 

ش كان 3 النحدة أبلغ الآثر عل نفسية دي كنفات ورفع روحهم 
المعنوية فاستمر النضال الوطني ضد الغزاة اليبود والأوربيين طيلة 
عيدك افريقش وعهد أخيه أبي الاذعار عير عصور القضاة والملوك حى 
اندحرت قبائل مج أورا ومنى بنو أسرائيل ببزعة اثر مقتل 
الكنعانيين . ش 


(1) لايخفى أن اللببيين كانوا على علاقة طيبة بمصر واشتر كوا مع رمسيس 
الثاني في حرب ملوك الرعاة ثم توترت هذه العلاقة في عهد الملك اللبي مورادو 


دام و سد 


وبسط التبابعة نفوذهم على أجزاء كثيرة من الديار المقدسة وشمال 
افردقيا وغبرهم ا بعد أن لعىنت حلة أفر دقش دقرا إيجابياً فٍ تحر بر 
النطقة الحتلة في بلاد الشام الم ى كانث هدف) للغراة غل اختلاف 
مشار بهم 4 ش 


اليوود يتجرعون مرارة افزيمة 
' لعبت م ركبة القتال مع الرماة المبرة الأشداء دوراً رئيسيا في وقف 
كتعان في صد هجوم قمائل وهنا 6 أسلفنا - ل بقي دشو اسراثيل : 
من الوقت في الأراضي الحتلة . 
احتفظ الكنعا نيونت 55 معونه ة كبلان وصيفي ي وامشو ,اش د بالدن 
السأحلية التي استردوا بعضا منها استرداداً .7 ظ 


34 عقرون واشدود وغزة وحدت وعسقاون وغيرها مسرحاً 


للمناوث ت الطضيفة حيناً و هات الشاملة أحيانا . 


0 أ بي كع ان" 7 عطانيا أن و تنا ممم كقَوم ٠‏ 
محاربين وعودلد طم الماركيات والخيل وفرسا انا يارعين لا شق لهم 
غيار 7 وقد دعموا هنا دن مدهم الس الي ارتبطت بروابط أشد 





. الشرق الآدنى القدم‎ )١( 


امات 


ما نعبده بين المدن الكنعانية » وكانوا من القوة يحيث استذلوا اسراثيل 

ومن جبة أخرى كنت نحدة اذ ردقش من إنزال المزعة بالييود . 
وفك الحصار ع ن القطاع الغربي الواقع ف دين ل لسويس والحد 
الجنوبي الغربي من فاسطين . 1 

وبذلك 3 5 السرطرة ف هذه اأتطةقة وقطعت كل الاتصالات 
٠‏ صر وافردقما . وعلاوة عل ذلك كانت شن الغارات امتواصلة 3 
انبراط السيوة طيلة عصرىق القضأة والملوك . 

كانت نحدة افر يقش ول استولت ع / ادوم ( وأخضعت 1-0 
افراتم لما وثم لها الاتصال بالكنعانيين فِ قاأدش وشمال حرمون عل 
حدود الحثين : 

وظل الصراع على أشده في الديار المقدسة داكا دهاز 
بمركبات ثقيلة التي تجرها ثيران وتدربوا على استعبالها. وكانت اسرائيل 
تظيز طمو حبا وتستهدف الاستقر ان ما استطاعت . ش 


لك بى كتفات استطاعوا أرب بو كدوا وجودهم ويملوا عل 





. الشرق الأدنى القديم‎ )١( 


سداس و د 


هوذا إزادتهم بفضال معداتهم الحرسة 00 5 وكانت أول 
معركة بين الطرفين خلال هذه المرحلة هي التي سجلها سفر صوثيل 
والتي أدت إلى الغزو الكنعاني لأواسط الأرض التي يسكنها سبطا 


افرايم و بثيامين 1 

وهزرمت العروة ف البجوم الأول » قدت انا وهمصت يدخول ٠‏ 
معركة أخرى 5 وحاءوا معيم هده اارة من ! شيلوه) تاوت عيبد دك 
الرب ومعه ادنا عالي 5 حفي وقفيتحاس . 

وكان اليدف من ور أء ذلك أ يعمل بوذا نا صاحدب تاوت 

وقد توهم زعماء بني كنعان في بدابة الآمر أن آلبة اليبود ستنزل 
6 النكيات كك صر يتك مصر بجعيم الضر بأت البر به دو دسو ا خدفة 
أ تلاحقهم لعناتها ودصبحوا عبيدا للعيرانيين ”ا حدث لوم دترة ف 
غفلة من الزمن ٠:‏ 

إلا أ موجة الوهم سرعان ما انقشعت وقات لى ددو كثفَان 
الببود ققالاً مرير؟ أدى إلى انكسارهم ... وأخذوا منهم تابوت 





.3١١: 1١6 سفر القضأة‎ )١( 
.: : (؟) سفر صموثيل الأول ؛‎ 


#ا. إ مد 


اك 


يي 


وعلى أثر هذا الانتتصار تقل بنو كنعان التابوت إلى اشدود 
(ك)اس ش 


وأدخلوه إلى بيت داجون2 ثم هاجموا يعاريم الواقعة على مقربة . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة . 
مكتبتي الخاصة ١‏ . 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع لوطا ممكدهرجاته دا تأدتعل رعمهع باأاءمو/ عمط ١‏ 





. سفر صموئيل الأول‎ )١( 


ا ا ا 


استيقرإ رين كنعان وَعودة أزيقش 


ْ شعلت القطاع بين 5 الجنوبي ليهوذا داكا ا 3 
وقفت لآخر قيائل رحل من العرب خلال عصسص القضأاة في فلسطين 1 
ذكائواايظيووق النققاء لاسو اقل وكاتوا داقن الاغارة علي : 

ويظهر ان ماعة هدم قد استولت 1 ادوم وامتصت افرايم 
التي كانت مسيطرة عل بني كنعان فق قطرون وببلون : 


بيئا عبر الءعمونيون الاردن واستردوا اانطقة من القائد اليبودي 
يفتاح الجلعادى الذي مني جيشه ببزهة في بيت لحم ولاقى هو 
الآخر حتفه هناك . 


وم يليث الود إن نصيوأ ايصان قائْداً جديداً فصع شتات 


. الشرق الأدنى القدم‎ )١( 


هه د 


اسرائيل والتقى الطرفان فى معارك طاحنة انتبت يقتله وتنصيب 
ايلون خلفا له واستمر القتال في كر وفر دون جدوى » وأخفق بنو 
اسرائيل في تحقيق أحلامهم الوهية في ( أرض ايعاد ) طيلة عبدي 
الاحيار والقضاة . 


فقاو أنه اندرا قبل ىقلن :الوا وما ١‏ أن تنظ بلط اليا" عل 
كانوا شيا ا ناجحا مسيطر | عل قوافللى التحا رة دل كان 
لتأثير الثقاني والمادي ل( عكا ) وصور وصيدا على الأقالم الداخلية 
قد بلغ . جلا يعوق دون امتصاص الكنعانين بواسطة ا +اجرين 
الم تود ويعوق :بالعالى. قوت ٠‏ تكوين حلف ص اسباط ل الواول وقبائلوم 
ف الشال 2 
اسشقر “ينو 'كنعان في رقعة الآرْض الواقعة إلى الجنوب من ياف" 
حتى غزة بل ؤامتدت إلى جْبَال يبؤذا ؤلكن لم تكن لبمّتلك الموانىء 
الي جعلت من: اخوانهم 0 الكرمل شعباً بحرياً إِعا كانت 
لممي! إدعهع م الخصية 1 وكان بم طريق, الشاطىء الذي قادهم إلى : 
الشهال 007 لعف : وكانت 0 أجزاء ذه الأآأرض. ف قيصة. 


اليهود الغزاة وقد تم تحريرها 





(1) شتات 
؟) الشرق الأدنى القديم . 


ساو سم 


غاية 


38 


54 


سط الصحراء 





واصطدمت حملة افريقش عند عودتا إلى شمال افريقيا بجيش 
ومين الثالف . ظ 

وتمكن الفرعون من توجيه ضربة عنيفة للعائدين فى البداية عند 
شواطىء فلسطين. ولكن كابول زعم المشواش » وحليف افريقش 
تصدى لجيش رمسيس الثالث فى داتا مصر الغربية وأنقذ جماعمة 
افريقش امرهقة المنبوكة القوى . 

وهكذا استطاع المشواش وككبلان وبعض الكنعانيين بزعامة 
افريقش وبالتعاون مع كابول من أن يشقوا طريقهم إلى ليديا خلالالفترة 
١١19-6‏ ق.م تقريباً يعد كفاح طويل فيأرض كنعان (فلسطين) 
الي أخفق الييود وقبائل أو ربا والرعامسة في الاستيلاء عليها . 


عاد أفر يقش بن قيس بن صيفى إلى هذه النطقة وبه معيت 
( افري ) ف( افريكا) ثم ( افريقيا ) وقد عممت التسمية على القارة 
/ 


سم رأء بأسرها ٠.6‏ 


5-5 م٠‏ اس 


الاهداء 


مقدمة 


القارة الافريقية منسوبة لافريقش 


افريقش وامجتمع القدم 


لمدما خلال العصر الظراني المتوسط 
استنيات النخمل والزيتون والتين 


اللمسون قبل افريقش وبعده 
أول حضارة في الصحراء 
تشابه اللبي القدم والمعاصر 
الرراضة خلال عبد افريقش 
الفروسية 
الرماية 
العادات والتقالمد اللمسة 
الوسم والوصم 
عادات اخرى 2  .‏ . 
اقتفاء الأثى  .2‏ 2 . 
. الزي القومي 


لابهوة| - 





1١١ 
١6 
14 
رضن‎ 
"6 
هم‎ 
ذا‎ 
1 
غ1‎ 
اح‎ 
48 
اه‎ 
رك‎ 
6 


6086 


جماعة افريقش والفن القدم ف حور اليك جه و لوو. د 
افريقش واللغات القدعة  ,.  ,.‏ . ا . ا. ا ا. د . 
مقارنة ما بين اللبحة اللمدة القدعة والعربسة 2.2 . 
اليل المميري . 000 
اللبحات السامية وعلاقتها بلغة الضاد 0 
هل كان افريقش مساماً ؟ ا ل ا بي 
رساله التوحمد مدل عبد هير مس . 
الكنعاننون والمهود قبل عبد افريقش ا 0" 
اغتضايه أزضنء كقعانة ‏ ب عد ع ا ع ا و د ا 
قوق الزنفق رارك كتفانة بك لو د اعد ع 0 + 
قبائل أوربا الشمحية ا ل ا ل 0 
ترس عابيو ع ل ا ل ع ل ل 
النهود يتحرعون مرارة الشرعة (, 0 . ا ., ال ال ال. 


استقرار بنى كنعان وعودة افريقش . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد واه / دا أدعل رعممعء باأجاءءمة/ روما 


00-7 





يطلب من الناشر 
الكتب التالية : 


١‏ - حجذور النضال العربى في لسا 

تأليف مد عبد الرازق مناع 
؟ - ثورة الفاتح من سبتمبر أبعادها ومراميها 

تأليف مد عبد الرازق مناع 
م الصحراء اللمسية مصدر أقدم الحضارات 

تأليف مد عبد الرازق مناع 
4 0-3 سمدهو س سفير وس الامبراطور العربي الذي حك روما 

تأليف محمد عبد الرازق مناع 
ه ‏ الاتحاد الاشتراى العربى / التنظم الشعبي بالجهورية 


القرنة اللي 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 
+ - اتحاد المهوريات العربية .. مملاد دولة عصرية 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 
بنط القووة لعفي فى الصاو اهدافها 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 
م - ثورة الشعب العربي في ليبيا من خلال خطب 

وقصريحات الأخ العقيد معمر القذاني 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 

4 - قراءات ليدية للدكتور علي فهمي خشيم 


خم تضوخن لمدمة 2 0 2 0 


